سورة عبس هه 


یاهتنا وروت 


لا 
رر ص ص مزر ت غ مت ودد 
عنس وتول رل ان جاءه آلاعی د 
و عبس وتولى أن جاءه الاعی » وف الابة مسائل : 

۵ المسألة الأولى » أنى رسول الله صل الله عليه وسل ابن ام مكتوم - وأم مكتوم أم أبيه 
و اسیه عيد أئله بن شرح بن مالك بن ربعة الفهرى دن !ی عاص س لوی و عسده صنادید فراش 
عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل بن هشام » والعباس بن عبد الطلب ‏ وأمية بن خاف » والوايد 
ابن المغيرة يذعرهم إلى الاسلام » رجاء أن يلم باسلامیم غبرم » فقال للنى يلع أقر ى وعلدنى 
ما علك الله و كزر ذلك » فكره رسول الله مكلا قطمءه لكلامه ‏ وعدس وأعرض عنه فنزلت 
هذه الآية ( وكان رسول أيه کل یکرمه وقول إذا رآه دمحا منعاتبنى فيه رف» ويقولهل 

لك من حاجة » واستخلفه على المدينة ص لين .وق الموضع موالات : 
(الآول) أن ان أم مکتوم كان سادق التأدیب وال جر ۰ فكيف عاتب أله رسوله على 
أن أدب ابن ام مكتوم وزجره ؟ و[ ا قلنا إنهكان ي..ت<ق التأديب لوجوه ( أحدها ) أنه وان 7 
کان لفقد لصر ه لا ری الةوم ۰ رکه لصدة سره كان إسمع مخاطية الرسول صل أيه عليه وسلم 
أوائك الكفار » وكان. يسمع أصواتهم أيضاً > وكان يعرف بواسطة استماع تلاك الکلیات شدة 
اهام النی صلى الله عليه وسل بام ٠‏ فسكان إقدامه على قطع كلام النی صلى الله عليه وس 
وإلقاء غرض نفسه ف البين قبل مام غرض النى إيذاء لانى عليه الصلاة والسلام » وذلك معصية 
عظيمة ( وثانها ) أن الام مقدم على الهم ٠‏ وهو كان قد اسل وتعل » ماکان حتاج إليه من آس 
الدين »ما أوائك الكفار فاكانوا قد أسلبو اء وهو إسلام,م سيا لإسلام جمع عظی . فالقاء ان 
أم مكتوم ۰ ذلك الکلام فى البين کالسبب فى قطع ذلك الخير العظبم » لغرض قلیل وذلك محرم 
جرد النداء إلا ‌الوقت » فههنا هذا النداء الذی‌صار کااصارف للمكفار عن قبول الإيمان وكالقاطع 
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على الرسول أعظم مهماته » اولى أن يكون ذنباً ومعضية » فثبت بهذا أن الذى فعله ابن آم مكتوم 
كان ذناً ومعصة ‏ وأن الذی فعله الرسو لكان هو الواجب ؛ وعند هذا يتوجه.الؤال فى أنه 
كيف عاتبه الله تعالى على ذلك الفعل ؟ . 

١‏ السؤال الثانى ) أنه تعالى لما عاتبه على عرد أنه عبس فى وجبه »كان تعظها عظما من الله 
سبحانه لابن أم مکتوم » وإذاكان كذلك فكيف بلق عثل هذا التعظيم أن یذ كره باشم الاعحی 
مع أن ذ كر الإنسان بهذا الوصف يقتضى تحقير شأنه جدأ ؟ . 

لإ اسوال الثالك ) الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام كان مأذوناً فى أن یءامل آابه على 
حب ماراه مصلحة , وأنه عليه الصلاة والسلام كثيراً ماکان يؤدب أصتابه ویزجرم عن آشیاء: 
و کف لایکون كذلك وهو عليه الضلاة والسلام إا بعث ليؤدهم و هلبم حاسن الاداب » 
وإذاكان كذلككان ذلك التعبيس داخلا فى إذن الله تعالی إياه فى تأديب آصعابه ء وإذاكان ذلك 
مأذوتآفيه » فكيف وقعت العاتبة عليه ؟ فهذا جملة مابتعلق بهذا الموض ممن الإشكالات (والجواب) 
عن الدؤال الأول من و جهین ( الا ول ) أن الاس وان کان.عل ما ذ كرتم إلا أن ظاهر الواقعة 
بوم تقدص الاغنياء على الفقراء وانكسا قلوب الفقراء » فلهقاا السبب حصات العاتبة » ونظيره 
قوله تعالى ( ولا تطرد الذين يدعون رمم بالغداة والعثى ) » ( والوجه الثانى ) لعل هذا العتاب لم 
بقع عل ما مورك الرسول عليه الملاة والسلام ر اقل الظاهر بل عل ماکان ق 
قابه » وهو أن قلبه عليه الصلاة وال لام كان قد مال إليم بسبب قرابتهم وشرفهم وعلو منصیهم » 


وکان ینفر طبعه عن الاعمی ب بب عماه وعدم قرابته وقلة شرفه » فلا وقع ااتعببس والتول 
ده الداعية وقعت العاتبة . لا على التأدیب بل على التأديب لاجل هذه الداعية ( والجواب ) 
عن السوال الثاتى أن ذ كره بلفظ الأععى ليس لتحقير شأنه . بل كا نه قيل إنه يسبب عماه استحق 
مزيد الرفق والرأفة » فکیف يليق بك يامد أن تخصه بالغلظة ( والجواب ) عن السوال الثالك 
أنهكان مأذوناً فى تأديب أحابه الكن هبنا لما أومم تقديم الاغنياء على الفقراء , وکان ذلك مما 
يوم تر جیح الدنيا على الدين » فلهذا السبب جاءت هنه العانبة . ۱ 
7 المسألة الثانية € القائلون بصدور الذنب عن الانیاء عليهم السلام تمسكوا يذه الآية 
وقالوا لما عانبه الله فى ذلك اافعل , دل على أن ذلك الفعل كان معصية , وهذا بعید فإنا قد بينا أن 
ذلك كان هو الواجب المتمين لا بحسب هذا الاعتبار الواحد » وهو أنه يوم تقدم الا”غنياء على 
الفقراء » وذلك غير لائق بصلابة الرسول عليه الصلاة والسلام » وإذاكان كذلك .كان ذلك 
جارياً جرى ترك الاحتياط , وترك الا فضل فلم يكن ذلك ذناً البتة . . 
٠‏ المسألة الثالثة ‏ أجمع اافسرون على أن الذى عبس وتولى ۰ هو الرسول عليه الصلاة 
والسلام ؛ وأجمعوا [عل] أنالاعى هوابنأم مكدوم » وقرىعيس بالتشديد للمبالغة ونحوه كلح فى 
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رم 7< ص صت صت ٤‏ صرح ور لام ا e.‏ کے 
وما در یا عله يز کې رې وید ک فتنمعه الد ری ر آمامن استفتی 


دی قات له, تَصَدَّئْ رې ايك الا رك 
كلح أن جاءه منصرب بتولى أو عبس على اخت-لاف المذهبين فى إعمال الاقرب أو الاد 
ومعناه عبس »لان جاءه الاعی : وأعرض لذلك » و فری» آن‌جاءه همز ین » وبألف بإنيما و قف 
على (عبس وتولى) ثم ابتذأ على معنى الآن جاءه الأععى » والمراد .نه الا نکار عليه ..واعلم أن فى 
الاخبار عما فرط من رسول الله ثم الاقبال عليه بالخطاب دليل على زبادة الإنكار ۰ ن يشكو 
إلى :اس ۳ جی عليه › 2 بقل على الجانى إذا ہی ی الشكاية مواجياً بالتو بخ وإلزام الحجة 
قوله تعالی : 9 وما يدر يك لعله بز ی » أو یذ کر فتنفعه ال کری » فيه قولان ( الاو ) أى 
شىء يحعلك داریا بال هذا الاعی‌لعله يتطبر با بتلقن منك .من الجهل أو الإثم » أو يتعظ فتنفعه 
ذ کراك أى موغظتك » فتكون له لطفاً فى بعض الطاعات . و باجملة فلل ذلك ال الذى بتاقفه 
عنك يطبره عن بعض مالا ينض » وهو الجهل والعصية , أو يشغله ببعض ما ينبغى وهو الطاعة 
( الثاف ) أن الضمير فى لعله للكافر ۰ بمنى أنت طمعت فى أن بز ى الكافر بالإسلام وین کر 
فتقربه الذكرى إلى قبول التق ( وما يدريك ) أن ما طمعت فيهكائن » وقرىء فتنفعه بالرفع 
عطفاً على يذ كر » و بالنصب جواباً للعل » کقوله ( فأطلع إلى إله موسى ) وقد م . 
ثم قال فو أما من استغنى که قال عطاء يريد عن:الإيمان , وقال السکلی استغنعزالله » وقال 
لعضوم استغی أثرى وهر فاسد ههنا ء لان إقبال النى عليه الصلاة والسلام لم يكن لثروتهم وماهم 
حتى يقال له آما من أثرى » فأنت تقبل عليه , ولانه قال ( وأما من جاءك يسعى » وهو خشی ) ول 
يقل و هو فقير عدم »ومن قال : أما من استفی عاله فهو بح . لان المعنى أنه استغی عن الاعان 
والقرآن ؛ ماله من المال . 
قوله تعالی :ط فأنت له تصدى » قال الزجاج : ای أنت تقبل عليه وتتعرض له ومیل إليه » 
يقال تصدى فلان لفلان . بتصدی إذا تعرض له , والاأصل فيه تصدد يتصدى من‌الصدد » وهو 
ما استةبلاك وصار قبالتك » وقد ذ كرنا مثل هذا فى قوله ( إلا مکاء وتصدية ) وقری.(تصدی) 


بالتشديد بإدغام التاء فى الصاد . وقرأ أبو جعفر : تصدى » بض الناء » أى قعرض » ومعناه يدعوك 
داع إلى التصدى له من احرص ‏ والتهالك على إسلامه 

شم قال تعالى ‏ وما عليك ألا يزق که المعنى لا ثىء علياك فى أت لا يلم من ندعوه إلى 
الإسلام » فإنه ليس عليك إلا البلاغ » أى لا ببلغن بك الحرص على إسلامبم إلى أن تعرض عمن 
اسل للاشتغال بدعوتهم . 


مه ف ل ی دص "۳ 


ا برا مرا لا رع سما مرو ار سداد 


وم من‌جاء1 0 9 وھ تخت چم فانت عنه تله یکلا 


ثم قال ل وأما من جاءك يسعى که أن يسرع فطلب الخير » کقوله ( فاسعوا إلى ذ کر الله ) . 

و وله ۳ وهو خشی ¢ فيه ثلایة اوه شی الله و خافه فى أن له er‏ اذا تکالفه ۰ أو 
مخثی الکفار وأذاهم فى إتيانك » أو خثى الكبوة فإنهكان أعمى » وما کان له قاند . 

ثم قال « فأنت عنه تلهیع» أى تتشاغل من بى عن الشی..والتهی و تلهی » وقرأ طلحة 
ابن مصرف . تتلوى , وقرأ أبو جعفر ( تلبى ) أى باهيك شأن الصنادید» فان قيل قوله ( فأنت 
له تصدى ... فأنت عنه تلبى )كان فيه اختصاصاً » قلنا نعم » ومعناه [نكار التصدى والتلبى عنه . 
أى مثلك , خصوصا لا ينبغى أن يتصدى للغنى » ويتلبى عن الفقير . 

ثم قال « كلا که وهو ردع عن المعاتب عليه وعن معاودة مثله . قال الحسن : تا تلا جيريل 
عن النى ملع هذه الآيات عاد وجبه »كا ما أسف الرماد فيه ينتظر ماذا حك الله عليه . فليا قال 
(كلا).سرى منهء أى لا تفعل مثل ذلك » وقد بينا تعن أن ذلك ول على ترك الآولى . 

ثم قال © إنها تذ كرة که وفيه سوالان : 

لإ الأول ) قوله (إنما) ضير المؤنث » وقوله ( فن شاء ذ كره ) ضير المذ کر والضميران 
عائذان إلى شىء واحد » تکیف القول فيه ؟ (الجواب ) وفيه وجبان ( الاول) أن 
فوله ( إا ) ضصير الونت »قال مقاتل : یخی آیات القرآن ٠‏ وقال الكأنى :/يعنى هذه 
السورة وهو قول ال خفش والضمیر فى قوله (فر# شاء ذ كره ) عاد إلى التذكرة أيضاً . لان 
التذ كرة قیمعی‌الن كر والوعظ (الثانى) قال صاحب‌النظم إا تذ كرة یمنی به القرآن و 1 أن مذ کر 
إلا أنه لماجعل القرآن تذ كرة آخرجه على لفظ التذ ك ۳ ذكره لجاز کا قال فى موضع آخر 
(كلاإنه تذ کر ) والدليل على أن قوله (إنها نذ كرة) المراد به القرآن قوله (فن شاء ذكره) . 

- « السوال شاف ) كيف اتصال هذه الآية ما قبلها؟( الجواب ) من وجبین ( الأول ) 

كانه قيل :بهذا التأديب الذى أوحيته إليك وعرفته لكف إجلال الفقراء وعدم الالتفات إلى أهل 
الدنيا آثبت فى الاوح ا محفوظ الذى قد و کل صفظه أكابر الملائئكة ( الثاف ) كانه قيل : هذا القرآن 
قد بلغ فى المظمة إلى هذا الحد العظی , فأى حاجة به إلى أن یقبله لا الكفار » فسواء قبلوة 
: لم بقلوه فلا تلتفت لهم ولا تشخل قلبك بهم ٠‏ وإياك وأن تعرض عن آمن به تطبياً لقاب 
أونات الا 


قوله تعالى : فمن شاء ذکره. سورة عن . ۹ 


رم ماس عد 8 وى | 4ر گر مرش تام < 
فنشاء ذ کرهر و فى صحف مكرمة و مرفوعة مطهرة 7 بایدی 


سفرة و كرام بدرة 62 
قوله تعالى : 9 فن شاء ذ كره » فى دف مكرمة » مفوعة مطبرة © . 
اعل أنه تعاللى وصف تلك التذ كرة بأم‌بن( الأول ) قوله ( فن شاء ذكره ) أى هذه تذكرة 
بينة ظاهرة حيث لو أرادوا فبمها والاتعاظ ما والعمل بموجبها لقدروا عليه ( والثانى ) قوله ( فى 
صحف مكرمة ) أى تلاك التذ كرة موجدهة . فى هذه الصحف الکرمة , والمراد من ذلك تعظيم حال 
القرآن والتنويه بذ كره والمءنى أن هذه التدذ كرة مثبئة فى صحف » والراد من الصحف قولان 
( الأول ) أنها حف منتسخة من اللوح مكرمة عندالله تعالى مرفوعة فى ااسماء السابعة أوص فوعة. 
القدار مطرعن أيدى الشياطين » أو المراد مطبرة بستب آنا لاما إلا المطررون وم اللائ . 
قوله تعالى : بأيدى سفره » کرام بررة که وفه مسألتان 
‌ السالة الأولى ‏ أن الله تعالى وصف اللاك بثلائة آنواع من الصفات : 
واردا) آم سفرة وفه فولان ( الآول ) قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل وقتادة ثم 
الكتبة من‌اللائکه . قالالزجاج السفرة الكتبة واحدها سافر مث لكتبة وكاتب » وما قبل للكتبة 
سفرة و للکاتب‌سافر » لان معناه أنهالذى ببين‌الثىء و یوضحه يقال سفرت المرأة إذا کشفت عن 
وجبها ( القول الشافی ) وهو اختیار الفراء أن السفرة ههنا هم الملائكة الذين بسفرون بالوحی 
بين الله وبين رسله » واحدها سافر » والعرب تقول : سفرت بين القوم [ذا أصلحت بينيم» . 
خعلت الملائكة إذا نزات بوحى الله وتأديته » كالسفير الذى يصلح به بين القوم » وأنشدوا : 
وما أدع السفارة بين قوعی ‏ وما أمشى بغش إن مشيت 
واعل أن أصل السفارة من الكشف , والكاتب [ءا يسمى سافراً لاه یکشف ‏ والسفير 
إنما سی سفیراً أيضا لانه يكشف » وهؤلاء الملائكة لماكانوا وسايط بين اله وبين البشر فى 
البيان والهداية والعل ‏ لاجرم موأ سفرة ۱ 
( الصفة الثانية مولاء اللادکه ) ( أنهم کرام ) قال مقاتل : کرام على رہم » وقال عطاء : 
يريد أنهم یتکرمون أن یکونوا مع ابن آدم إذا خلا مع زوجته للجاع وعند قضاء الحاجة. 
( الصفة الثاتية ) أنهم (بررة) قال مقاتل : مطيعين » وبررة جع بار ؛ قال الفراء : لا يةولون 
فعلة للجمع إلا والواحد مه فاعل مثل كافر وكفرة ؛ وفاجر وغرة ( القول الثانى ) فى تفسير 
الصحف : آنا هى عف الا نبیاء لقوله ( إن هذا لن الصحف الاولی ) يمنى أن هذه التذ كرة مثبتة 
فى صف الآ نبباء المتقدمين » والسفرة السكرام البررة ثم اعاب رسول الله ب » وقيل ثم القراء . 
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و 7 
قتل آلونسن ما | کفرم, ر من أ 
۱ ۱ 
هط المسألة الثانية € قوله تعالى ( مطهر: بأيدى سفرة ) یقتضی أن طهارة تلك ااصحف إا 
حصات بأيدى هؤلاء السفرة » فقال القفال فى تقريره : لما كان لا بمسها إلا الملائكة الطهرون 
أضيف التطبير لها لطهارة من مسا . 
قوله تعالی : ه قتل الإنسان ما أ کفره > فيه مسائل : 
« المسألة الأولى > اعل أنه تعالى لما بدأ بذ كر القصة المشتملة على ترفم صناديد قريش 
على فقراء المسلمين » يحب عباده المؤمنين من ذلك , فکا نه قيل : وأى سبب فى هذا المجب والترفع 
مع أن أوله نطفة قذوة وآخره جيفة مذرة ٠‏ وفيها بين الوقتين مال عذرة » فلاجرم ذ كر تعالى 
ما يصلح أن يكون علاجاً لعجبهم ٠‏ وما:يصلح أن يكون علاجاً لکفرم . فان خلقة الانسان 
تضلح لان يستدل بها عل‌وجود الصانع . ولان يستدل ما على القول بالبعك والحشر والنشر . 
« المسألة الثانية ¢ قال المفسرون : نزلت الآية فى عتبة بن أنى لحب + وقال آخرون : الراد 
بالإنسان الذين آقبل الرسول علهم وترك ابن آم مکتوم سیم » وقال آخرون بل المراد ذم 
كل غنى ترف على فقير ببب الغنى والفقر » والذى يدل على ذلك وجوه ( أحدها ) أنه تعالى ذممم 
لترفعهم فوجب أن يعم الحم بسبب عموم العلة (و انیا ) أنه تعالى زيف طریقتهم بسبب حقارة 
. حال الإنسان فى الابتداء والانتهاء على ما قال ( من نطفة خلقه ۰ ثم أماته فأقيره ) وعموم هذا 
, الزجر یقتضی عموم الك ( وثالتها ) وهو أن حل اللفظ على هذا الوجه أ كثر فائدة . والافظ 
محتمل له فوجب حله عليه . 
« المسألة الثالثة 6 قوله تعالى ( قتل الإنسان ) دعاء عليه وهی من آشنع دعوائهم . لان القتل 
غابة شدائد الدنبا وما أ كفره تعجب من إفراطه فى كفران نعمة الله . فقوله ( قتل الانسان) 
تنبیه على آم استحقوا أعظ أو اع المقاب » وقوله (ماأ كفرء ) تيه على أنو اع القباح 
واشکرات ؛ فإن قبل الدعاء على الإنسان ما يليق بالعاجز والقادر على [الكل كيف يليق به ذاك ؟ 
والنمجب أيضاً إعا یلبق بالجاهل بسبب الثىء » فالعالم بالكل كيف يلبق به ذاك ؟ ( الجواب ) 
أن ذلك ورد على أسلوب کلام العرب وتحقيقة ما ذ کرنا أنه تعالی بين آم استحقوا اعظم أنواع 
العقاب لأ جل أنهم نوا بأعظم أنو اع القباح » واعلم أن لكل محدث ثلاث مراتب أوله ووسطه . 
وآخره . وأنه تعالی ذكر هذه المراتب الثلائة للانسان . ۱ 
لإ أما الربة الأولى ) فهى توله « من أى شىء خلقه » وهو استفهام وغرضه زيادة 
التقرير فى التحقیر . ۱ : ۱ ۱ 
ثم أجاب عن ذلك الاستفهام بقوله ل من نطفة خلقه 4 ولا شك أن النطفة شىء حقير مبين 


ررم ور رصم قزر 
وي 


ی یه خلقه, ي من نطفة خلفه 


و 


توله تعالی : فقدره ثم السبيل يسره. سورة عبس. 55 


22 2 مر مومع 


فقدرەر 9 بر ثم أماته فافبرم 639 ست 


والفرض منه أن من كان أصله [من] مثل هذا الشیء الحقير » فالنكير والتجبر لايكون لائقاً به . 
ثم قال« فقدره € وفه وجوه ( آحدها) قال الفراء : قدره أطواراً نطفة ثم علقة إلى آخر 
ل أ أو آنی وسعدا آوشفاً (وانها) قال الزجاج : المعنى قدره على الاستواء کا قال 
TT‏ ثم من نطفه “مسواكرجلا )۰ (و الا( تمل کون أدوقدر 
كل عضوف الكية والكيفية بالقدر اللائق عصلحته » ونظيره قوله ( وخل ىكل شىء فقدره تقديرا ). 
إوآما المرئية الثانية )6 وهى المرتية المتوسطة فبی قوله تعالى 9 له بل بسرهکهوفیه»سا لتان 
و المسألة الأولى 4 صب السيل باضیار سيره » وقسره ری 
1 المسألة الثانية > ذکر وا فى تفسيره آقوالا ( أحدها ) قال بعضهم الراد تيل خروجه 
من بن آمه ؛ فالا إنه كان راس المولود فى بطن أمه من قوق ورجلاه 9 ٠‏ فإذا جاء وقت. 
الخروج انقلب » فن الذى أعطاه ذلك الإهام إلا الله » وما بؤكد هذا التأويل أن خروجه حا 
رن ذلك المنفذ الضيق من أب العجائب ( وثانيها ) قال أبو مسل : المراد من هذه الآية » هو 
المراد من قوله ( وهدیناه النجدين ) فهو یتناول الع.يز بین کل خير وشر يتعلق بالدنیا » و بین کل 
خير وشر يتعلق بالدين أى جعلناه متمکنا من سلوك سبل الخير والشر » والتیسیر يد عل فيه 
الاقدار والتعريف والعقل وبمثة الأنيباء ؛ وإنزال الكتب ( وثالما ) أت هذا مخصوص باس 
الدين . لآن لفظ السبیل مشعر بأن المةصود أحوال الدنیا [ لا ] أمور تحصل فى الاخرة . 
(١‏ وأما المرتبة الثانية ) وهی المرتبة الاخيرة » فهى قوله تعالى ‏ ثم آمانه فأفبرء . ثم إذا 
شاء أنشره 6 : 
واعل أن هذه المرتبة ااثالثة مشتملة أيضأ على ثلاث مرائب ۰ الإمانة > والاقبار » والانشار. 
أما الامانة فقد ذکرنا مناذءها فى هذا الكتاب » ولا شك أنها هی الواطة بين حال التکلیف 
والجازاة » وأما الإقبار فقال الفراء جعله الله مقبوراً ول : بجعله من باق للطير وااسباع . لان القير 
ها أ كرم به الانان . قال وم یقل فقبره . لآن القار هو الدافن بيده » والمةبر هو الله ال » قال 
قير الميت إذا دفنه وأقبر الميت ۰ إذا أ غيره بأن مله فى القبر » والعرب تقول بترت ذنب 
البعير » والله أبتره و عضبت قرن الثور » واللّهأعضبه » وطردت فلاا عنى » والله آطرده . أىصيره 
طريدأً ‏ و قوله تعالى ( ثم إذا شاء أنشره ) المراد منه الإحياء [و] البست ‏ و إنما قال إذا شاء إشعاراً 
بأن وقته غير معلوم لناء فتقدعه وتأخيره موكول إلى مشيثة الله تعالى » وأما سائر الا حوال 


1۲ قوله تعالى : كلا لا یقضی ما امره. سورة عبس . 


مج عاض ماح مرب عم ر مرو بر مج ام گر اس ساس ٤‏ ر صد 
كلا لما بقض مااهره, ې فلينظ رالا نسن إل طعامه = وي انا صببنا 


د 


آلا 


س 


المذ كورة قبل ذلك فإنه يعلم آوقانما من إءض الوجوه › إذ الموت وإن لم يع لم الإنسان وقته فى 
الجملة يعلم أنه لا يتجاوز فه إلا حداً معاوماً . 
قوله تعالى  :‏ كلا لما يقض ما آسء 4 

واعل أن قوله (كلا ) ردع للانسان عن تكيره وترفعه » أو عن كفره وإصراره على إنكار 
التوحيد » وعلى [نکاره البعث والحشر و النشر » وفى قوله ( لمنا بقض ما آمره ) وجوه ( أحدها) 
قال ماهد لا يقضى أحد جمیع ماكان روما عليه ۳ > وهو إشارة إلى أن الانسان لا نفك 
عن تقصير اليتة » وهذا التفسير عندی فيه نظر » لان قوله ( لما يقض ) ااضمیر فيه عائد إلى 
اذ كور السابق » وهو الإنسان فى قوله (قتل الانسان ما أ كفره )+ وليس الراد من الإنشان 
ههنا جميع ااناس بل الإنسان الكافر فقوله ( لما یقض ) كيف يمكن حمله على جميع الناس 
( وثانها ) أن يكون المعنى أن الإنسان المترفع ال متكي ن لم بقض ما أم به من ترك التكير » إذ 
المعنى أن ذلك الإنسان الكافر لم يقض ما آم به من التأمل فى دلائل الله ». والشدیر فى اب 
خلقه وبينات ح-کنته ( وثالئها ) قال الاستاذ أبو بكر بن فورك :.كلا لم يقض الله لهذا الكافر 
ما أمزه به من الإيمان وترك الدكير » بل أمره ا لم يقض له به . 

واعلم أن عادة الله تعالى جارية فى القرآن بأنه كلما ذ کر الدلائل الموجودة فى ال نفس فإنه 
يذ کر عقيها الدلائل الموجودة فى الآفاق خُرى ههنا على تلك المادة وذ كر دلاثل الآفاق وبدأ 
ما يحتاج الإنسان إليه . 

ال فلنظر الانسان إلى طعامه 4 الذی ەش به کف درنا امه 7 ولا شك أنه موضع 
الاعتبار » فان الطعام الذى بتناول الانسان له حالتان ( |حداهما ) متقدمة وهی الاموز نی لايد 
من وجودها حتى بدخل ذلك #اطعام فى الوجود ( والثانة ) «تأخرة » وهی الامور الى لابد 
مها فى بدن الانسان حتى عصل له الانتفاع بذلك الطعام المأ کول » ولا کان النوع الأول 
أظهرللحسن وأبعد عن الشهة, لا جرم ١‏ کتن اه تعالی بذ کره »لان دلائل القرآن لايد وأن 
تکون محیث ينتفع کل لاق » فلا بد وأن تکون أبعد عن اللبس والشمة ‏ وهذا هو الراد 
من قوله ( فلينظر الإنسان إلى طعامه ) واعلم أن النبت إا عصل من القطر النازل من السماء 
.الواقعفى الارض » فالسماءكالذ کر » والارض کالانتی فذ كر فى بیان نزل القطر . 
قوله تعالى : آنا صببنا ا لاء صا © وفیه مسألتان : 


پر مه ۱ 2 ٦۳‏ 


٤‏ ا چم 


قفتا آلأرْض فا چې بت فیا حب 62 و وتا وَقَضْبًا هي 


4 
5 


سه 8 0 ص ۳7 ر رر ے م ےگ 


وزيتونا وحلا و وحدا يق غلبا ری 


ل المسألة الأولى 4 قوله ( صببنا ) المراد منه الغيث » ثم انظر فى أنه كيف حدث الغيث 
المشتمل على هذه المياه العظبمة » و كيف جا السماء مع غاية. لهو تامل فى آسابه 
القربية والبعيدة » حى يلوح لك شىء ء من آثار نور الله وعدله وحکته ٠‏ وق ندبير خلقة هذا العالم . 

< المسألة الثانية © قرىء إنا بالکسر! » وهوعل الاستتناف > وأنا بالفتح على البدن من الطعام 

والتقدیر ( فلینظر الإنسان) إلى أنا کف ( صببنا المساء ) قال أبو على الفارسی من قرأ بکسر 
إناكان ذلك تفسيراً لانظر إلى طعامه کا أن قوله (لم مغفرة ) تفسير للوعد » ومن فتح فعلى معنى 
البدليدل الاشت‌ال » لآن هذه الاش-ياء تشتمل على کون الطعام وحدوثه » فېو کقوله ( يسثلونكِ 
عن‌الشهر الحرام قتال فيه ) وقوله ( قتل آععاب الأاخدودء النار ) . 

قوله تعالى : ف ثم شققنا الارض شفاً © والمراد شق الارض بالات ,ثم ذ کر تعالى مسانية 
1 نواع من النبات : 

(أولها) الخب : وهو الشار إليه بقوله « فأنبتنا افيها حباً 6 وهو كل ما حصد من نحو الحنطة 

والشعير وغيرهما ء وزیا قدم ذلك لانه كالاصل فى الا غذة ۲ 

(وثانيها) قوله تعال ‏ وء با و(عاذ کره بعد الب لاه غذا من وجه وفا كبة من وجه . 

(وثالتها) قوله تعالى ي وقضياً چ وفيه قولان 

( الاو ) أنه الرطبة وهی التى إذا بيست سميت بالقت » وأهل مك يسمو ما بالقضب 

و اصله من القطع > وذلك لانه لضب ص ة اعد أخر ی وكذلك القضيب لانه يقضب أى يقطع ۱ 
وهذا قول ابن عباس والضحاك ومقائل واختءار الفراء وأنى عبيدة والاصصعی 

لإ والثانى ‏ قال البرد القضب هو مایت عق هراد من أنه تفت أى يقطع وهو 
قول الحسن . 

( والرابع والخامس ) قوله تعلی ‏ وزيتوناً ولا » ومنافعیما قد تقدمت فى هذا الكتاب . 

(وسادسما) قوله تعالى « وحدائق غلبا الاصل فى الوصف بالغلب الرقاب فالغلب الغلاظ 
الأعناق الواحد غاب يقال أسد آغلب » ثم هبنا قولان : 

لإ الأول € أن یکون الراد وصف کل حديفة بأن آنجارها متكاثفة متقارية » وهذا قول 
جاهد ومقاتل قالا الغلب ال ملتفة الشجر بعضه فى بءض » يقال اغلوب العشب واغلولت الارض 
إذا الف عشپا . 


. قوله تعالى : وفاكهة وابا. سورة عبس‎ ٤ 


با د متا لک ولانعمک د دا جاء ت الصاخة 2 يوم 


<> صر 


رلم من أخيه © وامه واه وې وصلحبیہ وبنيه © 


لإ والای ) أن یکون المراد وصف كل واحد من الاشجار بالغاظ والعظم » قال عطاء عن 
ان عباس يريد ااشجر العظام » وقال الفراء الغلب ماغلظ من النخل » 
(وسابعها) قوله « وفا كبة بة » وقد اسستدل بعضهم بأن الله تعالى لما ذ کر الفا کهة معطوفة 
على العنت والزيةون والنخل وجب أن لا تدخل هذه الاشباء فى الفا كبة » وهذا قريب من جبة 
الظاهر ‏ ان المعطوف مغار للدعطوف عليه . 
(وثامنها) قوله تالى ‏ وأا » والاب هو المرعى ؛ قال صاحب الکشاف لانه بوب أى یوم 
وينتجع > والآاب والام أخوان قال الشاعر : 
جذهمنا قيس ويجد دارنا لا الاب به والکرع 
وقیل ال ب الفا كبة المابسة لا تودب لشتاء أى تند وكا 0 الله تعالى ما يغتذى به 
الناس والحيوان . قال هل متاعاً لك ولانعامگ ‏ . 
قال 2 اء خلقناه منفعة ومتعة لک ولا نعامک » وقال الزجاج هو منصوب لانه مصدر ٠‏ كد 
لقوله ): فا نر تنا ) لان [نباته هذه الا شیاه [متاع يسع الحيوان . 
واعل أنه تعالى لما ذ کر هذه الاأشياء وكان المقصود منها أمورا ثلاثة : ( أوها ) الدلائل 
الدالة على التوحيد ( وثانيها ) الدلائل الداله على تالقدرة على المعاد ( وثالئها ) أن هذا الإله الذى 
أحسن إلى عبيده بهذه الا نواع العظيمة من الاحسان . لا يليق بالعاقل أن بتمرد عن طاعته وأن 
شكير على عبيده أتبع هذه اجملة ايكون ' م كد هذه الا غراط وهو شرح أهوال القيامة › 
فان الإنسان إذا ممما خاف فيدعره ذلك الخوف إلى التأمل فى الدلائل والإبمان بها والاعراض 
عن الك.فر » وبدعوه ذلك أيضاً إلى ترك التسكير على الناس » وإلى إظبار التواضع إلى کل أحد : 
فلا جرم ذ کر القيامة: ٠‏ 
فقال © فإذا جامت الصاخة € قال الفسرون يعنى صبحة القيامة وهی النفخة الاخبرة » قال 
ازجاجأصل الصخفاللغة الطمنوالصك » يقال صخ ر ا شدخه والفراب صخ بمنقاره 
ف دير البعيرأى يطعن , فعى الصاخةالصاكةبشدةصوتها للآذان ‏ وذ کرصاحب الكشاف وجآ آخر 
فقال يقال صخ لحد يئه مث ل أصاخ له » فو صفت النفخة بالصاخة>ازاً لآنالناس يم خرن ها آی بستمعون . 
ثم إنه تعالى وصف هول ذلك اليوم يقوله تعالى ف يوم يفر المرء من آخبه › وأمه وآییه 
وصاحبته و بذيه که وفيه مسألتان : 


قوله تعالی : لكل امریء منهم يومئذ شأنا يغنيه. سورة عبس . 10 


سوع ا < مجح م وو و ۱ ۶ و۶ وو م وم . ۵ ‌ وو 


لکل‌آمري منم يومبذ شان بغنیه 6 وجوه يومجذمسفرة © 


ے و تو صرح رو 


صَاحكة میب © 


9 المسألة الأولى € عتملأنيكونالمراد من الفرار مایشعر به ظاعره وهو التباعدوالا-تراز 
والسبب ف ذلك الفرار الاحتراز عن المطالبة بالتبعات . بقول الخ ما واسیتی عالك » والابوان 
بقولان قصرت فى برنا ‏ وااصاحبة تقول آطعمتی الحرام › 55 وصنعت » والبنون يةولون 
اغلا وما آرشدتا > وفل اول من ۳ من آخه هابيل » ومن أو یه اراھ .ومن صاحته وح 
ولوط ؛ ومن ابنه نوح » وحتمل أن یکون الراد من الفرار ليس هو یا ٠‏ بل العی أنه يوم 
بفر الرء من موالاة آخه لاهتهامه بشأنه » وهو کقوله تعالى ( إذ تبراً الذين اتبعوا من الذين 
اتبعوا ) وأما الفرار من نصرته , وهو کقوله تعالی ( يوم لابذ: ی موی عن موی شا ) وأما ترك 
الؤال وهو كةو له تعالى (ولا يسأل حي حمما ) . 

0 المسألة الثانية ¢ المر اد آن الذبن کان ۳ فى دار الد نا يفر م وإستجير بهم > فإنه فر 
منبم فى دار الآخرة » ذ کروا فى فاندة الترتيب كانه قيل ( يوم يقر اطرء: من آخبه ) بل من أو به 
فإنهما آقرب من الا خوین بل من الصاحبة والولد »لان تعلق القلب جهما اشد من تعلقه بال بو ین . 

ثم إنه تعالی لما ذ کر هذا الفرار أتبعه بذ کر سیبه فقال تعالی لإ لکل امریء منہم يوهئذ 

أن بغنیه ) وق قوله ( يغنيه ) وجمان ( الاول ).قال ان قتيبة يغنيه أى يصرفه ويصده عن 
قرابته وأنشد : 
سيغنيك حرب بى مالك عن الفحش والجهل فى الحفل 

أى سيشغلك » ويقال أغن عنى وجبك أى آصرفه (الثانی) قالأهل المعانى يغنيه أى ذلك الهم 
الذى إسبب خاصة نفسه قد ملا صدرهء فلم يبق فيه متسع لهم آخر , فصارت شبهاً بالغى فى أنه 
حصل عنده من ذلك المملوك شىء كثير . 

واعلم أنه تعالى لا ذ كر حال يوم القيامة فى امول » بين أن المكلفين فيه على قسمین منهم 
السعداء ؛ و منیم الاششاءف و صف السعداء بقوله تعالى لا وجوه بو مثذ مسفرة ‏ ضاحكةمستبشرة) 
مسفرة مضيئة متهلاه » من أسفر الصبح إذا أضاء . وعن ابن عباس من قیام الیل لما روی من 
کثرت صلاته باللیل » حسن وجبه بالنهار » وعن الضحاك » من آ ثار الوضوء » وقیل من طول 
ما اغرت فى سبیل الله » وعندی أنه بسبب اسلاص من علائق الدنیا والاتصال بعالم القدس 
ومنازل الرضوان والرحة ضاحکه . قال الک ی بعی بال راغ من ا ساب مسق بشرة فر حه ةما 
نالت من کر امة الله ورضاه » واعل أن قوله مسفرة إشارة إلى الخلاص عن هذا العالم و تبعاته ۱ 

الفخر الرازي اج ۱ 2 ۵ 


5 قوله تعانى : وجوه ومذ عليها غبره سورة عبس. 


روو وو ص مسود 0 اب مرچ رم ۹ مق وی م ور د 
ووجوه یومپذ عليهبا غبرة ري ترهقها فترة 7 اوليك هم الکفرة 


چ م م م ور 
۰ 


آلفجرة 2 


وأما الضاحكة والستبشره . فبما ممولتان على القوة النظرية والعملية » أو على و جدان المنفعة 
ووجدان التعظيم 1 ۱ 

ل ووجوه يومئذ علا غبرة » ترهقها قترة » آوائلك م الكفرة الفجرة » قال المبرد الغبرة 
ما يصيب الإنسان من الغبار » وقوله ( ترهقها ) أى ند ركا عن قرب .'كةولك رهقت الجبل إذا 
لحقته بسرعة » والرهق #ّلة الحلاك » والقترة سواد کالدخان » ولايرى آوحش من اجتماع الغبرة 
والسواد فى الوجه ٠‏ کا تری وجوه الزنوج إذا اغبرت » وکان الله تعالى جمع فى وجوههم بين 
السواد والغبرة »كا جمموا بين الكفر والفجور » والله أعلم 

واعلم أن المرجئة والخوارج عسکوا هذه الآية » آما المرجئة فقالوا إن هذه الآية دلت على 
أن أهل القيامة قسمان : أهل الثواب , وأهل العقاب ٠‏ ودلت على أن أهل العقاب م الكفرة , 
وثبت بالدايل أن الفساق من أهل الصلاة ليسوا بكفرة » وإذا لم يكونوا من الكفرة كانوا من 
آهل الثواب » وذلك يدل على أن صاحب الكبيرة من أهل الصلاة ليس له عقاب » وأما الخوارج 
فإنهم قالوا دلت سائر الدلائل على أن صاحب الكبيرة يعاقب » ودات هذه الآية على أن کل من 
يعاقب فانه کافر » فیلرم أن كل مذنب فإنه کافر ( وال جواب ) أ کثر ما فى الباب أن المذ كور ههنا 
هو هذا الفریقان » وذلك لایقتضی ننى الفریق الثالث » والله أعلم ؛ وال جد لله رب العالین وصلاته 
على سيد ابارسلین مد اننی وآله و ععبه أجمعين . 


توت تمالی : عبس رل © أ ج ای © وما درک للم یک 69 از 
سه رو 6 > 
سس 
تدم اي : أعرّضّ بوجهه € مي د مفعول 
لو E‏ آي: الذي لا يُبْصِرُ بعينيه. فروى أهل التفسیر 
اجمم: أن قوماً من آشراف قريش ي کانوا عند النبئ يل وقد طمع في إسلامهم» فأقبّل 
عبد الله ابِنْ أمْ مکتوم فکره رسول الله أل آن ينلع عة الله عليه کلامه؛ فأغرضن 
عنه » ففيه نزلت هذه الآية. 
قال مالك: ان هشام بن عُروة حدَّئه عن عروةً أنه قال: نزلث عبس رلك في 
0 الوه ی ار 
ايا فلان» هل تری بها قول با ود ل تقول نانسا 
فأنزل الله هب و۳ 


. ۳۷۸/۲۱ )۱( 


(۲) الموطأ ۲۰۳/۱ ۰ وأحکام القر آن لابن العربي ۱۸۹۳/6 . ووقع في الموطأ: لا والدٌماء» قال ابن 
الأثير ذ فى النهاية (دما): لا والدماء أي : دماء الذبائح. ٠‏ ویروی ۰ : لا والدّمى» جمع دمية وهي الصورة 
رمه الم 


۷۰ سورة عبس: الآيات ١‏ ۶ 


وفي الترمذي مدا قال: دا سعید بن یحیی بن سعید ال موی دی آبي» 
قال: هذا ما عَرَضْنا على هشام بن عُروةً عن أبيه عن عائشة قالت: لت يس 
> في ابنٍ أمّ مكتوم الاعمی. أتى رسول الله و فجعل يقول: يا رسول الله 
آرشذني رفن را دن شيا المشرکین» فجعل رسول الله ل 
یعرض عنه» ویقبل على الاخر» ویقول : «آتری بما أقولٌ بأسا» فیقول: لاء ففي هذا 
نزلت. قال : هذا حديث ی 

الثانية : الآيةٌ عِتَابٌ من الله لنبيّه ‏ في إعراضه تیه عن عبد الله ابن أمّ مکتوم. 
ويقال: عمرو بن أَمُ مكتوم» واسم أمّ مكتوم عاتكةٌ بنت [عبد الله بن عنكثة بن] عامر 
ابن مخزوم» وعمرو هذا: هو ابِنْ قيس بن زائدة بن الأصمٌ» وهو ابنُ خال خديجة 
رضي الله عنها”". وكان قد تَسَاعَلَ عنه برجل من عظماء المشركين؛ يقال: كان 
الوليد بنّ المغيرة. ابن العربيّ”": قاله المالكيةٌ من علمائناء وهو يُكْنَى أبا عبد شمس. 
وقال تا هو آمية يو خلقه وعنه: أبن بن خلف"؟. وقال مجاهدٌ: کانوا 
قلانه: ضفل وشیبه آیتا ربیعه وابی ین خلت ۰ وقال عطا :مه ب ریبعت مان 
الثوري : كان التبخ يك مع عمّه العباس(>. 

الزمخشری۲: کان عنده صناديدٌ قريش : یه وشينة ابا رة و اجهل بن 


3 


هشام» والعباس بن عبد المطلّب وأميةٌ بن حلف» والوليدٌ بن المغيرة» يدعوهم إلى 


:)۲۳۳۱( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) الاستيعاب ۰۳۹۱/۸ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) في أحكام القرآن ۱۸۹۳/4 . 

(4) أخرج القولين الطبري ١١4/714‏ . 

(۵) أخرجه الطبري ۱۰۷/۲6 فلم يذكر أبي بن خلف. وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر 
المشور 7١5/7‏ وفيه: عتبة بن ربيعة وأمية بن خلف. 

() أخرجه الطبري ۱۰۷/۲ . 

)۷( في الكشاف :ا . 


سورة عبس: الآيات ۱ - ۶ ۷۱ 


كال ات ارت اما فرل ماک ال نی بای وقال رون رنه 
ابن خلف توالعباس: د رس IE‏ ادن 
ذلك أن أميةً والوليدَ كانا بمكة وابن أمٌ مكتوم كان بالمدينة ما حَضَر معهما ولا 


خضرا معه» وکان موتهما کافرین؛ آحذهما قبل الهجرقی و ولم يَقَصد 


فك امه هدن ولا حَضّر عنده مفرّد ولا مع أحي”'". 


الثالثة: أقبل این أمّ مکتوم والنبيُ ك مُشتغل بمّن حضره من وجوه قريش یدعوهم 
إلى الله تعالی وقد قوي مه في اسلامهم؛ ل ره 
من قومهمء فجاء ابن أمّ مکتوم وهو أعمى فقال : يا زسول الله علْمني ممّا عك 
الله وجعل يناديه ويُكيْرٌ الندای ولا يدري أنه مشتغل بغيره حتى ظهرت الكراهة فى 
و ونون ننه كل تمه كانس وكال تكن تفزع كر لهو لكو انم اتناغه العسان 
ag andl‏ فلس وا a‏ ال زاب فان ال فكان النبئٌ يل 
بعد ذلك إذا رأى این مکتوم یبسشظ له رداعه ویقول : «(مرحبا با بمو عائيني فیه ربي». 
فقون هل روا هر لمعاف عن کیت وفع فى شرویی عوهت فال 


أنس : فرأیثّه یوم القادسية راكباً وعليه درعٌ ومعه رايةٌ سوداء!*) 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ۱۸۹۹-۱۸۹۳ . وذكر أبو حيان في البحر 1۲۷/۸ هذا الكلام عن 
القرطبي» ثم قال: والغلط من القرطبي كيف ينفي حضورٌ ابن أمّ مكتوم معهما (يعني أمية والولید) 
وهو وهمم منه» وكلهم من قریش» والسورة كلها مكية بالاجماع... وكانوا جميعهم بمكة حين نزول هذه 
الآية. 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص 179 ۰ وتفسير البغوي 4557/4 » وأخرجه بنحوه عبد بن حميد عن 
مجاهد. كما فى الدر المنثور 5/ 3١0‏ . 

(۳) الكشاف ۰۲۱۷/6 وتفسير البغوي 147/4 ۰ وتفسير الرازي ۹1/۳۰ . 

(4:) أخرجه عبد الرزاق ۳۸/۲ وأحمد (۱۲۳46) والطبري ۱۰/۲6 »> وزاد أحمد في آوله: استخلف 
رسول الله يل ابن أم مكتوم مرتين على المدينة ولقد رأیته...» وأخرجه أبو داود (۲۹۳۱) بذكر 
الاستخلاف فقط. 


۷۲ سورة عبس: الآيات ۱ - ۶ 


الرابعة: قال علماژنا : ما فَعَله ابنٌ أمٌ مکتوم كان من سوء الادب لو كان عالماً 
اي مشغول بغيره» أله يجو سلاتهم. ولكنّ الله تبارك وتعالى عاتبه حتى 
لا تَدَكَسِرَ قلوبٌ أهل الصَمَةَء أو ليعلم أن المؤمن الفقیر خيرٌ من الغنيئ» وكان النظر 
إلى المؤمن أُوْلَى» وإِنْ كان فقيراً أصلحٌ وی من الأمر الآخَرِء وهو الاقبال على 
CS‏ و ی 
قوله تعالی : ما كات ی أن يكن ل أسَرَ» الآية [الأنفال:77] على ما تقدّم. 

وقيل لما اک تنيت الرجل فقا بما كان في قلي اي مكتوم من 
الإيمان؛ كما قال: ١‏ اع المج وا إلى معي تضاف یی الل 
في القار علی ر 

الخامسة: قال ابن زيد: الما عبس النبيُ # لبم مکتوم وأعرّض عنه؛ لأنه 
آشار إلى الذي كان یقوده أنْ يكمّهء فدفعه ینم مکتوم وأبَى الا أن یکلم النبى تلا 

هی ۱ . فكان في هذا نوعٌ جفاءِ منه» ومع هذا آنزل الله في حقّه على نيه 4: 
عن 1 ال ارعن الات ا © و ا 
أقبل عليه بمواجهة الخطاب تأنيساً له فقال : وا يدرك أي : يُعَلِمُكَ که يعني 
ابنَ أمّ مکتوم ویر بما استدعی منك تعليمّه إياه من القرآن والدّين» بِأنْ يزداد 
طهارة في دينه» وزوال ظلمة الجهل عنه. 

وقیل : : الضميرٌ في «لعله» للکافر» يعني : انك إذا طمعت في أن يتزتى بالإسلام؛ 
آو دک فتقربه الذكرى :إلى قبول ال 4 وما یُذريكَ أن ما لمع فیه کا © 


(۱) في (م): لاصل. 

(۲) قطعة من حدیث آخرجه أحمد (۰)۱۵۲۲ والبخاري (۰6۲۷ ومسلم ( امع ی ی 
والکلام من حکام الفرآن لابن العربي ۱۸۹۳/4 . 

(۳). آخرجه بنحوه الطبري ۱۰۵/۲ 

(4) فى (د): تعليماً. 

)0( تفسیر الرزاي ۵5/۳۱ . 


سورة عبس: الآيات 4 - ۷۰ ۷۳ 


وقراً الحسن : «آن جاءه الأعمی» اليد على الا ستفهام» ف«أن) متعلقةٌ بفعل 
محذوفب دل عليه لس رل التقدیر : أأن جاءه أعرّض عنه وتولی؟ فیوقث على 
قد الفا علق وتو *. ولا یوق عليه على قراءة الخبر» وهي قراءةٌ العامة. 

اا نير اهب .2 في العتاب قوله تعالی في سورة الأنعام : ولا ظرد 

اش یو .ان ی مد 


ان يدعو ریم دنز م٩‏ [الآية : ۷ وكذلك قولّه في سورة الکهف : : ولا تعد 


سه ساد و و 


عبتاك عنم نید زس السيزة لديا که (الایة:۲۸] وما کان مثلّه» والله أعلم. 

لأر یدق یط بما تقول فة له أي : الیظة. وقراءةٌ العامّة: لفتنفعه» 
بضمٌ العين» عَطفاً على ايَرَّكَّى). وقرأ عاصم وابنْ أبي إسحاق وعیسی : افتتَمَعَه) 
نصباً”'". وهي قراءةٌ السلميٌ وزز بن حُبِيش» على جواب لعل ؛ لأنه غير مُوجَبٍء 
كقوله تعالی : لعل أَبْلْمْ اجب ثم قال: اطع [غافر :۳۷-۳۰. 


عم س) 


قوله تعالی : 6 من نتن @ ت از دی © وا عك أل ی @ وا من 
ج ی © وف تیا © لت عه لق 469 


ت مه 


قوله تعالی : اما مَنِ اتی أي : كان ذا ثروة وغنی فت 4 صَدّئ» أي : تَعَرَضْ 


له وتصفي لکلا مه . والتَصدَّي : : الاصفغاء؛ قال الراعي : 
۳ 1 لوضاج کان ية .س اکن یی اها 


وأصله: تَتَصِدَّدُ من الصّدَّد أ وهو ما استقبلك» وصار قَبَالَتَك ؛ یقال : داري 


)١(‏ المحتسب ۳۹۲/۲ ۰ وقال ابن جني : فكأنه قال: أَلِأنْ جاءه الأعمى كان ذلك منه. والقراءة فى 
القراءات الشاذه ص۱۱۸ ۷ 
)۲( السبعة ص1۷۲ 3 والتیسیر ص۲۲۰ ۲ 


(۳) في (ي) و(م): یحنی إليه الأساورء والمثبت من باقی النسخ. وروایته فى دیوان الرا ۱-۹ 
في 0 يسني من يادي في دیول الراعي صر 
ومنتهى الطلب من أشعار العرب 47/5 : 


تَصَدَّى لوضاح الجبين كأنه راج الدجی بى إليه السوائر 
)4( في (م). الصد. وفي (ظ) و(ي) : الصدود. والمثبت من (د) وهو موافق لما في ته تفسير الرازي 


1 › والبحر ۶۲۵/۸ » والدر المصون 1۰ . 


۷۶ سورة عبس: الآيات 1 ۰ ۱۱ 


صَدَّدَ داره» أي: قبالتها» نصب على الظرف". وقیل: من الصَّدَى وهو العطش. 
أي : تتعرزض له كما یتعرض العطشان للمای والمضاداءًٌ: المعازضة. 

وقراءةٌ العامة : «تَصَدَّى) بالتخفیف» على طرح التاء الثانية تخفيفاً. وقرأ نافمٌ وابنُ 
مُحيصن بالتشدید على الادغام !۳ ۱ 

وما عك أل بيد أي : لا يهتدي هذا الکافر ولا یمن إِنَّما أنت رسول. ما 
عليك إلا البلاغ. 

قوله تعالى: وما من جاك يس یطلب العلم لله وَهُرٌ یتیک أي : يخاف الله 
نت عه تلض »> ع تعرض عنه بوجهك وتشتّفل يقر و ]فا تتلهّى. يقال: لَهِيتُ 
عن الشيء ألهّى» أي: تشاغلث عنه. والتلهّي : التغافل. ولَهِيتُ عنه وتَلَهيْتُ بمعنى. 

توله تمالی: <۴ © تة @ ق ‏ کر (© و شي یتو © مزر 
مم © ایی زر © كام بر © »> 

قوله تعالی : ووک إن دک «کلا» كلمة رذع وزج أي: ما الأمرُ كما تفعل 
مع الفریقین» آي: لا تفعل بعدها مشلها: من اقبالك على الغنع» زاس فيك عن 
المژمن الفقیر. والذي جری من النبع ول كان ترك الاولی كما تقدّم ولو حمل على 
صغيرة لم يَبْعْدُ؛ قاله القشيري. 

والوقف على «كلا» على هذا الوجه جائرٌ. ویجوز أن تقت على هی" ثم 
تبتدئ : كلد على معنی : با 

إا أي : السورت أو آیاث القرآن «کرة » أي : مَوعظة وتَبِصِرةٌ للخلق َس 
س دوه أي : اتّعظ بالقرآن. 

قال الجرجانی : «إنها» أي : القرآن» والقرآن مذگر إلا أنه لمّا جعل القرآن 


(۱) الصحاح (صدد). 


(۲) أي: «تصَدّی» وقرأ بها من السبعة أيضاً ابن کثیر. السبعة ص 1۷۲ » والتیسیر ص۲۲۰ . . 


سورة عبس: الایات ۱۱۰۱ Vo‏ 


تذكرةٌ» أخرجه على لفظ التّذكرة» ولو ذَكّره لجازء كما قال تعالى في موضع آخر : 
وه کر کرک الما وید علی ا ادات قوله: مإ كه 
ه77 أي : كان حافظاً له غيرٌ ناس » رذگر الضمیر. لان التذکرة فى معنی الذكر 
والوّعظ. وروی الضحَاكٌ عن ابن عباس في قوله تعالى: «فمن شاء ذَكّره؛ قال: من 
فاه یار رصان یه 

ثم آخبر عن جَلالته فقال: إن مح جم صحيفة کر أي : عند اللهء 
قاله السَدّيَّ. الطبريٌ: «مُكَرَّمَةِ) في الدّين؛ لما فيها من العلم والجگم. وقيل: 
«مکرمة» لأنها نزل بها كرام الحمّظة”". أو لأنّها نازلة من اللوح المحفوظ. 

وقیل : «مکرمة» لأنها نزلت من کریم؛ لأنَّ كرامة الكتاب من كرامة صاحبه”*". 

وقيل: المرادٌ كت الأنبیای دليله: رة هدا ى شحف الأول . صقي تاه 
رشرسى‰ [الأعلى :1۱۹-۱۸ . 

رکه رفيعة المدر عند الله. وقيل: مرفوعة عنده تبارك وتعالی. وقیل : 
مرفوعة في السماء السابعة؛ یی بن سلا الطیری ‏ مرفوغة الذكر وا لته 
وقیل : مرفوعة عن الب والتنائض". 


ا 


اكه قال الحسن: من کل و وقیل : مقا عن ان ینالها الکفار. 


(۱) تفسیر الرازي ۹۹/۳۱ . 

(۲) ذکره الواحدي في الوسیط ۶ بلفظ : فمن شاء الله آلهمه وفهمه القرآن حتی یذ کره ویعظ به. 

(۳) ذکر هذه الأقوال الماوردي في النکت والعیون ۲۰۳/۲ ۰ ولم نقف على قول الطبري في تفسیره. 

(4) اللکت والعیون ۲۰۳/٩‏ . 

(0) تفسیر البغوي 11۷/4 . 

(7) ذکر هذه الاقوال الماوردي في النکت والعیون ۲۰۸-۲۰۳5 ۰ ولم نقف على قول الطبري في 

(۷) كذا في النسخ» والصواب : مصونة یقال : صنت الشيء فهو مَصُون ولا تقل : مصّان. تهذیب اللغة 
10 »> والصحاح (صون) واللسان (صون). 


۱۱ - ۱۶ سورة عبس: الآيات‎ ۷٦ 


وهو معنى قول السدّي. وعن الحسن أيضاً : مُطهّرة من أن تنزل على المشرکین(). 

وقبل: آي: القرآن أثبت للملائكة في ضحفب یقرژونها» فهي مكزمةٌ مرفوعة 
و3 

ری سره أي : : الملائكة الذين جعلهم الله سفراء بینه وبين رُسله» فهم بُررةٌ 
ا م . وروی آبو صالح عن ابن عباس قال: هي مطهّرةٌ تجعل التطهيرٌ 
لمن حملهاء «بأيدي سَمَرة» قال : ۳ وقاله مجاهدٌ أیضا". 

وهم الملائكة الكرامٌ الکاتبون لاعمال العبادٍ في الأسفارء التي هي الكتبٌء 
واحدّهم: سافِرٌء كقولك: كاتبٌ وكتّبة. ويقال: سم أي: كتبتٌ» والكتاب: هو 
الم وجَمُعُه أسفار. قال الزجاج): E‏ یکر الین 
وللکاتب سافر؛ e‏ يقال : أسمّر الصبح : إذا آضای 
وسفرتِ المرأة: نما کشت النقاب عن وجهها. قال : ومنه سَمْرتٌ بين القوم أسفر 
سفارة : أصلحث بينهم. وقاله الفراء وأنشد: 
فماأكَع السّفارةً بین قومي ولا آمشي بفش ان میب« 

والسّفیر: الرسول والمُضْلِحٌ بين القوم» والجمع: سرا مثل : فقیه وفقهاء. 
ویقال تلورافین : سرا بلغة العبزائية: 

وقال قتادة: السَمّرة هنا هم القرّاء؛ لأنّهم یقرژون الاسفار. وعنه أيضاً کقول 


() النکت والعیون ۲۰/۷ . 

(۲) آخرجه الطبري ۱۰۸/۲ مختصرا بلفظ : یی سرو قال : كتبة. 

)۳( آخرجه عبد بن حمید كما في الدر المنثور ۳۱۵/۲ . 

. ۲۸6/۰ في معاني القرآن‎ )٤( 

( معاني القرآن للفراء ۲۳۹/۳ ۰ وتفسیر الطبري ٩/۲۶‏ ۰ ونسبه المرزباني في معجم الشعراه 
ص۲۸۵ لموسی بن جابر الحنفي اليمامي» وهو شاعر نصراني جاهلي يلقب : ۶ ازیرق التبا و 
بابن لیلی. 


سورة عبس: الایات ۱۵ ۰ ١١‏ ۷۷ 


ابن عباس 

وقال وهب بن مُنبّه: یری سر كام بر هم أصحاب النبيّ يَ. قال ابن 
العربي”"' : لقد كان أصحابٌُ رسول الله و مره كراماً بَرَرَّ» ولکن ليسوا بِمُرادِينَ 
بهذه الآية» ولا قارّبوا المرادِينَ بهاء بل هي لفظةٌ مخصوصة بالملائكة عند الإطلاق» 
ولا یشارگهم فيها سواهم» ولا يدخل معهم في متناولها غيرهم. وروي في الصّحيح 
عن عائشةً رضي الله عنها : أنَّ رسول الله قال : «[مَكَلُ] الذي يقرأ القرآنَ وهو 
حافظ له» مع السَمَرةٍ الكرام البررة» ومّل الذي يقرؤه وهو يتَعاهدُه؛ وهو عليه شدیذ 
فله آجران» متفقٌ عليه وال لار 

كا أي : کرام على ربهم؛ قاله الکلبیْ. الحسن : کرام عن المعاصي؛ فهم 
يرفعون آنفسهم عنها(*) . وروی الضحاك عن ابن عباس في «کرام اقا یشکرمون أن 
يكونوا مع ابن آدم إذا خلا بزوجته؛ ای لقا وقيل 00 رون منافع 
جرب ع اق اشنم 

بر جمعٌ بان مثل : کافر وگفرة» وساحر وسَحرة» وفاجر وقجرة؛ يقال: بر 

وبارٌ: إذا كان أهلاً للصدق» ومنه بَرّ فلا في يمينه» أي: صَدَّقء وفلان يَبِرٌ خالقّه 
ويتبرَّرُه» أي : یطیغه» فمعنى «بررة» مطيعون لله» صادقون لله في آعمالهم". وقد 
مضی في سورة الواقعة قولّه تعالی : لنم تراد کم . في کتس کنو 7 ۱ 


. ۱۰۹-۱۰۸ /۲ ۶ أخرج القولین الطبري‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن ۱۸۹6/۶ › وما قبله وما سيأتي بين حاصرتین منه. 
(۳) صحیح البخاري »)4٩۳۷(‏ وصحیح مسلم (۰6۷۹۸ وسلف ۱۶/۱ . 
(6) النكت والعیون ۲۰/۲ . 

() ذکره الرازي ۰۸/۳۱ عن عطاء قوله. 


(5) في (د): إيمانهم. 


۷۸ سورة عبس: الآيات ۲۱ _ ۲۳ 


مود 4 [الآيات :۷۹-۷۷] اتهم 2 ره ا 
و مع 


قوله تعالی : فل آلانتن مآ أفرم ©) ین آي سىء لقم (2) من فة علقم مد 
0۳ نم .الیل شرع OI‏ و کب 
2 © 4 

قوله تعالی : فيل آلانن ما کته «فیّل» أي لعو وقیل : خی الان 
الکافر. روی الأعمش عن مجاهدٍ قال : ما كان في القرآن «قُتِل الانسان» فإِنَّما عني به 
الكافر”". 

وروی الضحاك عن اب بن عباس ا : نزلت في عتبة بن آبي ل ا 
فلمّا نزلث «والنجم» ارت وقال: آمنت بالقرآن كله لا النجم» فأنزل الله جل ثناؤه 
فيه لاس6 ۳ أي : لمن عُتبةٌ حيث گم بالقرآن. ودعا عليه رسول الله 4# 
فقال : «اللهُمَ سَلْظ عليه كلك أسَّدَ الغاضِرّة» فخرج من فُوره بتجارة إلى الشام فلمًا 
انتهی إلى الغاضرة تذگر دعاء النبيّ ی فجعل لمّن معه ألف دینار إن هو آصبح حيّاء 
فجعلوه في وسط الرَّفْقَةَّء وجعلوا المتاع حوله» فبینما هم على ذلك آقبل الأسدء 
فلمّا دنا من الرحال وثب فإذا هو فوقه فمرّقه» وقد كان أبوه تدبه وبکی وقال: ما قال 


57 22 1 
محمد شيئأ قط إلا : 


)١(‏ عند تفسير الآية (۷۹) في المسألة الخامسة. 

(۲) أخرجه الطبري ۱۱۰/۲ . 

(۳) آخرجه ابن المنذر عن عکرمة» كما في الدر المنثور ۰۳۱۵/۲ وذکره الماوردي في النکت والعیون 
۲ عن ابن جریج ومجاهد. ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(8) سلف المرفوع منه في بداية تفسیر سورة النجم بلفظ : «اللهم سلط عليه کلباً من کلابك». وکذا آخرجه 
آبو الفرج في الأغاني 57 عن عکرمة. ثم قال: فقال ابن عباس : فخرج إلى الشام في رکب فیهم 


هبار بن الأسودء حتی إذا کانوا بوادي الغاضرة» وهی مسبّعة» نزلوا ليلا...» وذکر الخبر. 


سورة عبس: الآيات ۳۳۰۷۲ ۷۹ 


| 


وروی آبو صالح عن ابن عباس : «ما أكُمّره) : اي شيء أکره؟ 

وقیل : «ما» تعجبٌ؛ وعادهٌ العرب إذا تعجّبوا من شيء قالوا : قائّله الله ما 
أحسّنه! وأخزاه الله ما أظلَمّه! والمعنی : اعجَبوا من کفر الانسان» لجمیع ما ذَكّرنا 
۱1 

وقیل : ما أَكْمّره بالله ونعمه مع معرفته بکثرة إحسانه إليه» على التعجب آیضا؛ 
قال ابِنْ جریج : أي: ما شد کفره۳! 

وقيل: «ما» استفهام أي: أي شيء دعاه إلى الکفر(*؟؛ ؛ فهو استفهامٌ توبیخ. 
واما» تحتّمل التعجبّ» وتحتمل معنى «أيّ) فتكونُ استفهاماً. 

ین ی کی حلمم أي : من أيّ شيء حَلَّقَ الله هذا الکافر فيتكبّر؟ أي: اعجبوا 
لحَلْقِه.«إين ٍَ4 آي: من ماء يَسيرٍ مهين جماد عل فلم يعلط في نفسه؟! 
قال الحسن : كيف يتكبّر من خرج من ستبيل البول مرّتين”") 

هه آم كذ رو ا ااك عو ابن ياس ای قد وده 
ورجلیه وعینیه وسائر آرابه( وحسناً ودمیم وقصيراً وطويلاً» وشقیّا وسعیدا. 


رح ام 


وفیل : «فقدّره» أي : فسواه. کما قال: هوا فرت بای عَلَ ین تراپ ثم ین نطفَةَ 


(۱) ذکره آبو اللیث 14۸/۳ عن الكلبي» وذکره الماوردي في النکت والعیون ۲۰۵/۲ عن السدي ويحيى 
ابن سلام. 

(۲) النکت والعیون ۲۰۰/۲ 

(۳) آخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور ۳۱۵/۲ . 

(4) تفسير البغوي 44۸/4 ۰ وقد سلف هذا القول قريباً من رواية أبي صالح عن ابن عباس . 

(5) في (م): یغلط. 

(7) ذکره عن الحسن الجصاص في آحکام القرآن ۰۳۵۲/۳ وأخرجه البيهقي في الشعب (۸۲۱۰) عن 
الأحنف بن قيس #5. 

(۷) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة» كما في الدر المنثور 7١57/5‏ . 

(۸) جمع زب وهو العضو. اللسان (أرب). 


م سورة عیس: الآيات ۱۹ - ۲۳ 


هو م رر سے gl‏ ام 


نه سوک يملا [الکیف: ۳۷]. وقال: #الَدِى سَلَقَكَ فک که [الانفطار:۷]. 

وقیل : فقدّره أطواراًء أي: من حال إلى حال؛ نطفة ثم علقةً» إلى أن تمّ حلفه. 

لثم لتيل یر قال ابن عباس في رواية عطاءء وقتادةٌ والسدي ومقاتل : ان 
للخروج من بَظنٍ آم . 

مجاهد: : يسّره لطريقٍ الخیر والشرٌء أي : بيّن له ذلك دلیله : «#إنًا هديك 
ألسَبيلَ# [الانسان: ۰۲۳ وتا [البلد:۱۰]. وقاله الحسن وعطاء؟آ واب 
عباس أيضاً في رواية أبي صالح عنه. 

وعن مجاهدٍ أيضاً قال: سبيل الشَّقَاءِ والسعادة". ابن زيد: سبيل الاسلام"*. 

وقل و کر پن عام یر علی کل احد ما خلقه لذ وفدره* عله دلیله قر له 
عليه السلام : «اغمَلوا فكل مُيسَّرٌ لِمَا حل له»۳. 

AOA‏ جل له ترا بوازی فیه كما د ولم بجقله ما یی علی 
وَج الارض تأکله الطیر والعوافي قاله الفرّاء. 

وقال آبو عبيدةً: «أفبره: جعل له قبرا وأمّر أن يُقبّر. قال آبو عبیدة: ولمّا 
فّل عمر بن مبیرةً صالخ بن عبد الرحمن» قالت بنو تمیم ودخلوا عليه 
الها فقال : دونکموه. وقال: «أفبره» ولم يَقلَ: قَبره؛ ان القايرَ هو الذَّافِنُ بيده 
قال الأعشى: 


عليه: أ 


قبرنا 


۳ 


. ۱۱۲-۱۱۱/۲ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسیر الطبري ۲/ ۱۱۳-۱۱۲ عن مجاهد والحسن. 

(۳) آخرجه عبد الرزاق ۳۸/۲ . 

(4) أخرجه الطبري ۱۱۳/۲4 . 

(5) في (د) و(ظ): وقدر. 

(1) آخرجه أحمد (۰)1۲۱ والبخاري (۰)4۹4۹ ومسلم (۲۹۷) من حدیث علي فه. وسلف ۲۱/۱۰ . 

(۷) في معاني القرآن ۲۳۷/۳ ۰ والعوافي مفردها: العافية والعافي» وهو كل طالب رزق من إنسان أو 
بهيمة أو طائر. النهاية (عفا). 


سورة عبس: الآيات ۲۱ - ۲۳ ۸۱ 


بو كدت معا ای رها اش وی ی ای فا 

يقال: قبرتٌ المیت: إذا دفنته» وأقبره الله: أي: صيّره بحيث يقْبّر» وده 
قبراً؛ تقو ل العرب “رتراك دنت الع وأبترّه الله وعَضَبْتٌ قَرنَ الغور» وأعضبه 
الله» وطردث فلان والله أظرده» أي: صيّره ريد" . 

2 دا که رکه أي : أحياه بعد مَؤته. وقراءةٌ العامّة: «آنشره» بالالف. وروی 
آبو حیوً عن نافع وشعیب بن أبي حمزة: «شاء نشره» بغير لفی"" لختان فصیحتان 
ب كا يقال : تفر الله المیت وتتّره؛ قال الآعشی: 
شش يول الاي ار يها مب لاد ا ا 

قوله تعالى: »کالما يقن مآ مآ ره قال مجاهدٌ وقتادة: ۳۹ يَقض»: لا يقضي 
أحدٌ ما مر به *. وکان ابن عباس بقول؛ لكا تصن ما آقرمه: قم یب اا الي 
أَخدٌ عليه في ضلب آدم. ثم قيل: «گلاه رَدْمّ ورّجرٌء أي: ليس الأمرٌ كما یقول 
الكافر؛ فد الكافر إذا أخبرَ بالتُشور وقال : وکین ُنَت بر اد لي عِندَمٌ 
لَلْحُّنَقّ» انصلت:۰۰] ربّما يقول: قد قَضَيتٌ ما أُمِرْتٌ به. فقال: كلا لم يَفْضِ شيئاًء 


(۱) مجاز القرآن ۲۸۱/۲ ۰ والبيت في ديوان الأعشى ۱۸۹ . وعمر بن هبيرة هو أبو المثنى الفزاري 
الشامي» أمير العراقين» توفي سنة (۱۰۷ه). السير 557/4 . وصالح بن عبد الرحمن هو كاتب 
الحجاج» وهو الذي نقل ديوان العراق من الفارسية إلى العربية» وكان يرى رأي الخوارج» ويقال: إن 
الذي قتله هو الحجاج. ینظر ما سلف ۳۹۱/۱ ۰ وغریب الحدیث لابن قتيبة ۲۸۱/۱ ۰ والکامل للمبرد 
۷14/۲ ۰ وجمهرة اللغة ۲۷۱/۱ . 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲۳۷/۳ . 

(۳( المحتسب Tor /Y‏ 3 والمحرر الوجيز 0/ ۳4 3 والبحر ٤۲۹/۸‏ . وشعيب بن آبي حمزة هو آبو بشر 
الأموي مولاهم الحمصي الکاتب» واسم أبيه دینار. توفي سنة (۱۲ه). السیر ۷/ ۱۸۷ . 

(4) وقال ابن جنی فى المحتسب ۳۹۳/۲ : «أنشر» آقوی اللغتین. 

۰ دیوان الأعشی ص۱۹۱‎ )٥( 

(7) آخرجه الطبري ۱۱6/۲4 عن مجاهد بلفظ : لا يقضي أحد آبداً ما افثرض عليه. 

(۷) في (د) و(م): قال. 


۳۲ ۲۳ 


5 
ال 
۳ 


۸ سورة عبس: ۱ 


بل هو کافر بي وبرسولي. 

وقال الحسن : أي : حفاً لم يض أي : تقل عا ا واما» في قوله: 
«لمّا» عمادٌ للکلام ۲۳+ کقوله تعالى: ما رَحَمَمَ من ألو [آل عمران:۱۵۹] وقوله : 
طعَمًا قبل بیجن مين [المؤمنون: 4۰]. 

وقال الإمامُ ابن فورّك : أي : كلا لَمَايمْضٍ الله لهذا الکافر ما آمره به من 
الایمان بل آمره بما لم یقض له [به]"۳. 


ابن الأنباري : الوّقف على «کلا» قبيح» والوقف على «آمره» و«أنشره» جير ؛ 
ف «کلا» على هذا بمعنی حقًا. 


قوله تعالی : لطر آلانتن إل طايه 69 أن صا ال صا 69 2 متا الذرض 
فا © ایتا با حا © ا رنب وتتوا ولا © دایعا © 
رکه و @ تن لك ریز 4 ۱ 

قوله : طبر آلاشتن ‏ وء لما گر جل ثناؤه ابتداء حلي الانسان ذَّكّر ما 
يسر من رزقه. أي: فَلينظز كيف حَلَّق الله طعامّه. وهذا النظر نظر القلب بالفکر» 
أي: لِيتَدَبّرْ كيف حَلّق الله طعامّه الذي هو قِرَامُ حياتِه» وكيف هَيَّأْ له أسبابَ 
الاش لمحد بها للمعاد. ورُوي عن الحسن ومجاهدٍ قالا: «قلینظر الإنسان إلى 


طعامه) آي : إلى مدخله و 


وروی ابن أبي حَيئمةَ عن الضحاك بن سفیان الکلابی قال : قال لي النبی ل: «يا 
ضحاك؛ ما طعامّك؟» قلت : يا رسول الله! اللّحمُ واللّبن. قال: «ثم يصيرٌ إلى ماذا؟» 


(۱) تفسیر البغوي 48۸/6 وزاد المسیر ۰۳۲/۹ 

)۲( يعني صلة. 

() تفسير الرازي ۱/۳۱ ۰ وما بين حاصرتین منه. 

(8) بنحوه في إيضاح الوقف والابتداء ۹۱۲/۲ . 

(۵) تفسير البغوي 458/5 عن مجاهد» وأخرجه عنه عبد بن حميد كما في الدر المنثور ۰۳۱۲/۲ 


سورد عبس: الآيات ۲۶ ۔ ۲۲ ۸۳ 


قلتٌ: إلى ما قد ءَ كان ار ل r‏ 
وقال أبيَ بن كعب : قال النبی عه : « إن مظعم ابن ن آدم جل مكلا للدنياء وان قَرّحَه 
وم فا إلا 


وقال أبو الولید: سألتٌ ابنَ عمر عن الرجل یدخل الحْلاء فینظر ما يخرجٌ منه؛ 
فالات الملك هل ای ها مكلك بان ای ۱۳ 


قوله تعالی : أن مب الم صا 5 العامة : «إنًا» بالکسر» على الاستثناف. 


زكرأ yy‏ : «أنّاه بفتح الهمزة ۳ فاأنا» في موضع خَفْض 
على الترجمة عن الطعام» فهو بِدَّلٌ منه» كأنه قال : فلينظر الانسانٌ إلى طعامه إلى أنَا 
صا فلا تجسن الوقك على اطعامه» من هذه القراءع» وکذلك إن رفحت ان 
باضمار : هو أن صببنا ؛ لأنّها في حال رفیها مترجمةً عن الطعام. وقیل : المعنى : لأنَا 
صَببنا الما فَأخْرّجْنا به الطعامَ» أي: كذلك" كان. 


وقرأ الحسين بن علي : «أنى» ممال بمعنى كيف ٩۳۲‏ فمن أخدّ بهذه القراءة قال: 


(۱) أخرجه أحمد (۱۵۷۷). 

ای د و تک ی ری 
فرَحه» أي : أصلحه بالابزار (يعني حبوب التوابل) واان» وصلية أ ي: انظروا إلى ما يصير إليه وان 
أصلحه. واملحه» بالتخفیف» يقال : ملحت القدر : اد رامن الهش وأملحتها وملّحتها 
بالتشديد: : إذا كرت فيها الملح حتى فسدت. 

() ذكره بنحوه عن ابن عمر ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۹/۵ ۰ وأخرج نحوه عبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن أبي قلابة» كما في الدر المثنور ۳۱۲/۲ . 

(4) السبعة ص1۷۲ ۰ والتيسير ص۲۲۰ ۰ والنشر ۳۹۸/۲ . 

(0) في (ظ): على» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في ایضاح الوقف والابتداء ۲/ ۰۹1۷ 
والکلام منه. 

() في (م): أناء ولیست في (ظ) والمثبت من باقي النسخ وإيضاح الوقف والابتداء. 

(۷) في (ظ): لذلك. 

(۸) الكشاف ۲۱۹/٤‏ » والبحر ٤۲۹/۸‏ ۰ ووقع في النسخ الخطية: الحسن بن علي؛ وهو موافق لما في 
الدر المصون 1۹1/٠١‏ 2 ابرع القدير ۳۸۵/۰ ۰ وذكر القراءة ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 
۲ » وفيه: وقرأ بعض القراء... 


۸ سورة عبس: الآيات ۲۶ - ۳۲ 


الوقف على «طعامه» تامٌ. ویقال : معنی «أنّى»: أين» لا أنَّ فیها كنايةٌ غن الوجوی 
وتأویلها: من اع زجه صببنا الماء؛ قال الگمیت : 
احص هد این سین سای رن ن حن ل یو وا شان 
صَبِْنا له صا : يعني الغیث والأمطار 2 شتا الأرض ناه : أي: بالنبات 
5ا ذا ا اي: قمحاً وشعيراً وسلتا وسائرٌ ما بُحضد ویر رتا رتیه وهو 
القت والعَلّف؛ عن الحسن(. سمي بذلك لانه یقضب. أي: یم بعد ظهوره مر 
بعد مرة. قاله ال وثعلب”". وأهل مكة يسمُون الق : القَضب(*. 
وقال ابن عباس : هو الرطب؛ لأنه يُقضَبٌ من النخل. ولاأنه در الب قبله. 
وعنه أيضاً : أنه الفصفصة”» وهو القت الرَظبُ. 


0 


وقال الخلیل : القَضْبٌ: الفِضفِصةٌ الرّظبةٌ ‏ وقیل : بالسّين - فإذا يبس فهو كَتٌّ. 
قال: والقََضْبٌ اسمٌ يقع على ما يُقَضِبُ من أغصان الشجرة» یتح منها سِهامٌ أو 


(Vy 


7 
7 


فال تيا يعني جميعٌ ما يُقضَبٌء مثل القَّتّ والكرَّاثِ وسائر البقول التي 
تُقطع فينبٹ أصلها. 


(۱) شرح هاشميات الكميت ص ۰۱۰۰ وإيضاح الوقف والابتداء 4517/7 ۰ والكلام منه. قال أبو رياش 
القيسي شارح الهاشميات: آبك: أتاك ليلاً» والطَّرّب: الخقّة من حزن ومن فرح جميعاً. يقول: نما 
طربُك إلى بني هاشم لا صبوةٌ في صباء ولا ریب» أي: لا ريبة. 

(۲) أخرجه الطبري ۱۱۱/۲ دون قوله: القت. والقَّتٌ: الفِضْفِصة» وهي نبات كالبرسيم. المعجم الوسيط 
(قت) و(رطب). وفي النهاية (فصفص): الفِصّفِصة: هي الوّطبةٌ من علف الدوابٌ» وتسمی: القت» 
فإذا جف فهو قضب. ويقال: فِسّفسة بالسين. 

(۳) تفسير الغريب لابن قتيبة ص۱4٩‏ ۰ وذكره عن ثعلب ابن عطية فى المحرر الوجيز ۰4۳۹/۵ وهو 
بنحوه في مجالس ثعلب ص۲۲۹٠‏ ووقع في النسخ: قال» بدل: قاله. 

(4) معاني القرآن للفراء ۲۳۸/۳ ۰ وتفسير الطبري ١١١/۲١‏ . 

(0) آخرجه الطبري ۱۱۱/۲۶ ۰ ولم نقف على الذي قبله. 

(7) بنحوه في العين ۵/ ۳-۵۲ . 


سورة عبس: الآيات ۲۸ ۔ ۲۲ Ao‏ 


وفي E‏ والمّضبه والّضت الرطيةء وهي الإِسْفِسْتٌ بالفارسية» 


والموضع الذي تا شنت فيه E‏ 


مر مه و مه کر 


نو وهي شجرةٌ الزیتون وتلا يعني النخیل داب أي: بساتین 

واحذها حديقة. قال الکلبی : وكلٌ شيء أحیظ عليه من نخيل أو شجر فهو حدیقك 
EEE‏ ۱ 

لعا عظاماً شجرها؛ يقال: شجرةٌ غَلباءُ» ويقال للأسد: الاغلب؛ لأنه 
مُصمَتٌ العنق» لا يَلتفتٌ إلا جميعاً ؛ قال العجاج: 
مازلث یوم البَين آلوي ضلبي والرآن حتى صرث مثل الاغلب۳ 

ورجل آغلب بینْ العلب : إذا كان غلیظ الرقبة. والأصل في الوصف بالغلب : 
الرقاب. فاستعیر. قال عمرو بن مَعْدِي گرب : 
تیقوزی نك ردان تیم وو ةا 

و اوه ایرد وحدائق عُلبٌ. واغلَولب العشبٌُ: بلغ وال البعض 
بالبعض. قال ابن عباس: العْلب: جمع أغلّبَ وغلبای وهي الغلاظ*. وعنه ایضاً: 
الوال. قتادةٌ وان زید : العُلْبٌ: النخل الکرام. وعن ابن زيد أيضاً وعکرمة: عِظَامُ 
الاوساط والجذوع. مجاهد : ملتمَة. 


(۱) الصحاح (قضب). والرّطبة: الفِضْفصةء وكلٌ ما أكل من البنات غضا طريًا. المعجم الوسیط (رطب). 

(۲) تفسیر آبي اللیث 14٩/۳‏ . 

(۳) ذکره ابن درید في الجمهرة ۲۹۸/۱ و۳۱۸ عن الاغلب العجلي» وقال : الصَلّب: الصْلب. لغة تميمية. 
ولم نقف عليه في دیوان العجاج. 

(6) الکشاف ۲۲۰/6 . الیل : جمع رو وهو اللجراطل ناب ی ی ی ی المعجم 
الوسیط (بزل). والجلال جمع جل (بضم الجیم ویفتحها) وهو ما تسه الدابة لتصان به. والکحیل 
کزبیر : النفط أو القطران تُطْلى به الابل. القاموس (جلل) و(کحل). 

(5) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۰۳۱۰/۲ ولفظه: الغلب: 
ما غلظ. 


() تنظر هذه الأخبار في تفسير الطبري .119-١١1//15‏ 


۸1 سورة عبس: : الآيات ۲۱ ۰ ۲۲ 


وف 4 که أي کی یا الا تاو کالتین والخوخ وغیرهما 
راا هو ما تأکله البهائم من العشب ؛ قال این عباس والحسن: الاب : کل ما 
انك الا رش مها لا ياكله الاش ”يونا ياكله الا درت عن الخصيدة ومد فول 
له دوه میمونه كا الفا . با یست الل ايع ول 

وقيل: اّما سمي أبّا؛ لائه یرّب أي: یوم وینتجم. والأبُ والام آخوان؛ قال : 

.و اة 9 3 / دارٌنا 1 7 5 الأب به وال ۹ ع 

وقال الضحٌّال: الأث: كل شيء ينبت على وه الأرض. وکذا قال آبو 
رزین هو الات دن عليه اقول :اذخ عیاتی قال الاب عات الا رم سا یاک 
الناس والأنعام”©. 

وعن ابن ن عباس أيضاً وابن آبي طلحة : الأب : الثمارٌ الرّطبة"". 


وقال الضحاك: هو التَّبِنُ خاصة. وهو مکی عن ابن عباس أيضا" ؛ قال 
الشاعر : 


(A)s 


فا لديم رتغ ات توا م والأب عندهم یف در 


(۱) آخرجه عن ابن عباس ابن خزيمة (۲۱۷۲) - (۰)۲۱۷ رالطبري ۱۲۱/۲۶ . 

(۲) اللکت والعیون ۲۰۸/۹ ۰ ونسبه صاحب کتاب الوافي بالوفیات ۳۳۲/۱۱ لحرب بن رَيْطة. 

(۳) جمهرة اللغة ۰۱۳/۱ وتهذیب اللغة ۰۹۹/۱۵ ۰ والکشاف ۲۲۰/6 ۰ والکلام منه. قوله : جذمناء 
الجذّم بالکسر : الأصل» القاموس (جذم). وقال ابن درید: المکرع: الذي تکرع فيه الماشية» مثل ماء 
السمای » یقال : کرع في الماء: إذا غابت فيه أكارعه. 

. ۲۰۸/۲ النکت والعیون‎ )٤( 

(۵) آخرج قول أبي رزین وقول ابن عباس الطبري ۱۲۱/۲۶ . 

() تفسیر الطبري ۱۲۳/۲ ۰ والنکت والعیون ۲۰۸/۲ . 

(۷) المحرر الوجیز 2۳۹/۵ عن الضحاك» والنكت والعیون ۲۰۸/۱ عن ابن عباس وأخرجه عن الضحاله 
عبد بن حميد» كما في الدر المتثور ۳۱۷/۲ . ووقع في النسخ: التين» والمثبت عن المصادر. 

(۸) اللکت والعيون 7١8/5‏ ۰ والسّوام: الابل الراعية. القاموس (سوم). 


سورة عبس: الایات 0 - ۳۲ AV‏ 


الکلبی : هو كل نباتِ سوی الفاكهة. وقیل : الفاكهة: رَظبُ الثمارء والأبُ 
یاه 
وقال |براهیم الَیمیْ : سُئل آبو بكر الصَّدَّيقُ 4# عن تفسیر الفاكهة والأبٌء فقال: 


TTT 
وقال آنس : سمعت عمر بن الخطاب لله فا : کل هذا قد‎ 
غرفنا» فما الأبُ؟ ثم رفع عصاً كانت بيده وقال: هذا مر الله تک وما عليك‎ 
يا ابنَ أمّ عمر ألا تدري ما الأبُ؟ ثم قال : اتبعوا ما بين" لكم من هذا الكتاب»‎ 


وما لا فَدَعوه 00 


وروي عن ان ذ أنه قال: «شلفتم من سَبْع» و ررقم من سبع» فاشجُدوا لله 
على سبع*. وا ااا قول «خلقتم من سبع» يعني لطن طم قر نیع 
تُر من ضعو الاية [الحج اي و موی ز اتا با حي 
باه إلى قوله : رتیه" ثم قال: «وأبًا»» وهو ید على أنه ليس برزق لابن 
آدم» وأته مما تختص به البهائم. والله أعلم. 


متا أ نصب على المصدر الموکد؛ لأنَّ إنباتَ هذه الأشياء إمتاع لجميع 


. ۲۰۸/۲ التكت والعيون‎ )١( 

69 مكمه جرت ا ای ی 
۱ » وقال: ۳ ۳۹ 

(۳( في النسخ عدا (ظ): بين » والمثبت من (ظ) وهو الموافق للكشاف 0 والکلام منه. 

(4) آخرجه ابن سعد ۰۳۲۷/۳ وأبو عبید في فضائل القرآن ص۲۲۷ ۰ وسعید بن منصور فى سننه (1۳ - 
تفسير)» والطبري ۱۲۰/۲6 و۱۲۳ ۰ ونقله المصنف عن الکشاف ۲۲۰/6 . قال ابن کثیر عند تفسیر 
هذه الآية: وهذا محمول على أنه أراد أن یعرف شکله وجنسه وعینه والا فهو وکل من قرا هذه الآية 


(5) تفسير أبي الليث 44۹/۳ ۰ ولم نقف عليه مسنداً. 


۲ ۲ سورة عبس: الایات‎ AA 


الحيوانات. وهذا ضربٌ مَثْلٍ؛ ضرَبّه الله تعالی لبَعْثِ الموتى من قبورهم» كنباتٍ 
الزرع بعد دیوره؟ كما تقدَّم بيائه في غير موضع. ويتضمَّنٌ امتناناً عليهم بما أَنْعَم به 
وقد مضى في غير موضع أيضاً. 
قوله تعالى: لذا جات اسان © يوم ف ل ين یه © ويد ويد 
مج 92 لکل نري نهم بومینر اه ينيد © وجوه يوذ شنز 8 
که شیر @ ونی يويد علا عر © تمه مر (© ايك مم الک 
7 ۰ 
قوله تعالی : دا جات ماه لما ذکر آمر المعاش آمر ذگر المَعادٍء لیتزودوا له 
بالأعمال الصالحة. وبالانفاق مما امن به علیهم. والصَّاحَه : الصيحة التي تکون عنها 
القيامةٌ؛ وهي النفخةٌ الثانی تَصُخّ الأسماع: أي : تُصِمُها فلا تسم الا ما يُدعَى به 
للاحياء. 


وذكر ناس من المفسرين قالوا: تُصِيحُ لها الأسماغ من قولك: صاخ إلى كذاء 
أي : اسْتَمَعَ إليه» ومنه الحديتٌ: «ما من دا الا وهي مُصيخة يوم الجمعة شَّمََا من 
الساعف الا الج والانس»۳*. وقال الشاعر : 
بصیخ اا ااا میاه اش رای نك كاين 
قال بعض العلماء: وهذا يوْحَذُ على جهة التسلیم للقدّماء فامّا اللغةٌ فمقتضاها 
لول الاول؛ قال الخلیل : الصاكة: صيحةٌ تَضْ الآذانَ صَحَاء آي: تُصِمُّها بشدة 


(۱) النکت والعیون ۲۰۸/۲ . 

(۲) قطعة من حدیث طویل أخرجه مالك في الموطأ ۱۰۸/۱ ۰ وأحمد (۰)۱۰۳۰۳ وأبو داود (۰)۱۰41 
والنسائي في المجتبی ۳/ ۱۱۵-۱۱۳ عن أبي هريرة . ووقع عند أحمد وأبي داود: مُسيخة» بدل: 
مصيخة. قال الخطابي في معالم السنن ۲۲/۱ : يقال: أصاخ وأساخ» بمعنى واحد. 

(۳) النكت والعيون ۲۰۹/۲ ۰ ووقع في (م): إصاخة المنشد للمنشد. والتَّبْأة: الصوت الخفي. القاموس 
(نبا). 


سورة عبس: الآيات ۳ ۶۲ ۸۹ 


وَقعتها('. وأصلُ الكلمةٍ في اللغة: الصَكٌ الشديد. وقيل: هي مأخوذةٌ من صحه 
بالحجر : إذا صَكهء قال الراجز : 


با جارتی هل لك أ اتجالد هدز تال ای EE‏ كل رين 
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?° بن 


ومن هذا الباب قول العرب: صَحَنْهِم الصاحََةٌ وبافقئهم البائقة ۰۳ وهي الداهية. 
الطبري : وأحسبّه من صح فلا فلاناً: إذا أضماه. 

قال ابن العربی : الصاحَة التي تورث الصمّمَ» وإنَّها لمسمعتٌ وهذا من بديع 
الفصاحة» حتى لقد قال بعض حَديثي الأسنان حديثي الأزمان: 

أصَمّ بك الناعي وان كان اسم“ 

وقال آخر : 
اى سرهسم ایام ترقت فهل سمعم بسر تورث ال 

لعَمْرُ الله اد صيحة القيامة لمسوعة تم عن الدنياء وسو أمورٌ الآخرة. 

قوله تعالى: يم یر له ین لَب أي : هرب أي : تَجِيءٌ الصاخّة في هذا 
اليوم الذي يهربٌُ فيه من أخيه» أي: من مُّالاة أخيه ومُكالمَته؛ لأنه لا يتفرّعٌ لذلك 
لاشتغاله بنفسه » كما قال بعده: لل أنري تنه تومینر سان يږ أي : بل عن غر 


5 نما يفرٌ حذراً من مطالبتهم إياه يما(" بینهم من التّبعات. وقیل : لملا یر 


)١(‏ العين ۱۳۵/۶ ۰ ووقع في (ظ): بشدة وقعها. 

(0) لم نقف عليه. قوله: بالجلامدء جمع جَلُمدء وهو الصخر. والصك: الضرب الشديد بالشيء العريض. 
اللسان (جلمد) و(صك). 

(۳) في النسخ عدا (ظ): وباتتهم البائتة» والمثیت من (ظ). وفي البحر 4۲۹/۸ : ونابتهم النائبة. 

() كذا ذكر المصنف. والذي في تفسير الطيري ١74/74‏ : وأحسبها مأخوذة من قولهم: صاخ فلان 
لصوت فلان: إذا استمع له. 

(0) البيت لأبي تمامء وهو في ديوانه بشرح التبريزي 44/4 ۰ وعجزه: وأصبح مَعْنَى الجودٍ بعد بَلقّعا. 

() البيت لأبي تمام وهو في ديوانه بشرح التبريزي ١77/7‏ برواية... هل كنت تعرف سرًّا يورث الصمما. 

(۷) في (د) و (م): لما. 


۹۰ سورة عبس: الآيات ۶ ۶۲ 


ما هو فيه من الشّة. وقیل : لولمه أنّهم لا ینفعونه ولا يُغْنونَ عنه شيئاً» كما قال : 
یوم لا یی مول عن مول سيا [الدخان: 4۱]. 

وقال عبد الله بن طاهر الابهري : یر منهم لِمَا تین له من عجزهم وقلة حيلتهم» 
إلى من يملكُ کشت تلك الکروب والهموم عنه. ولو ظَهّر له ذلك في الدنيا لما اعتَمَدَ 
شيئاً سوی ربّه تعالی. 

«ومَجیو) أي : زوجته. «وبییک أي : آولاده. 

وذکر الضحاك عن ابن عباس قال: يفرٌ قابیل من أخيه هابیل» ویفر النبی يل من 
أمّهء وإبراهيمٌ عليه السلام من أبيه» ونوحٌ عليه السلام من ابنه» ولوظ من امرأته 
وآدم من سَوأَةٍ بنیه !۲۱ 

وقال الحسن: آول مَن يفرٌ یوم القيامة من أبيه: إبراهيمٌ» وول مَّن یف من ابنه 
نوخ »أول مَن يفرٌ من امرأته لوظ. قال: فيرَوْنَ أنَّ هذه الآيةَ نزلت فیهم"" وهذا فرارٌ 
التبرؤ. ۱ ۱ 

. لکل آنري ننم تومیر ان ینید. في «صحیح» مسلم عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : سمعث رسول الله ل یقول : «يُحشّرٌ الناسسُ يوم القيامة حُفاةً عُراءٌ غُرلاً» قلت : 
يا رسول الله! الرجالٌ والنساء جميعاً ينظر بعضّهم إلى بعض؟ قال : «يا عائشةء الامر 
اشد من آن ینظرٌ بعضهم إلى بعض»۳. 

خرّجه التّرمذئ عن ابن عباس : أن النبع ك قال : «حشرون فا غُراةً عُرْلاً 
فقالت امرأةٌ: أينْظرُ بعضّنا ‏ أو يرى بعضنا - عورة بعض؟ قال : «يا فلانة» لكل امرئ 


(۱) آخرجه آبو نعیم في الحلية ۲ عن قتادة دون قوله: وآدم من سوأة بنیه. ولم نقف عليه عن ابن 
عباس. 

(۲) أخرجه ابن عساکر ۸/٦٤‏ . 

(۳) صحیح مسلم (۲۸۰۹)؛ وسلف ۲۹۷/۱۳ . قوله: غرلك لول جمع ار وهو الاقلف. النهاية 
(غرل). 


سورة عبس: الآيات ۷ ۶۲ ۹۱ 


منهم يومئلِ شان يُغنيه). قال : بت ص 

وقراءةٌ العامّة بالعَيْن المعجمة أي: حال يشعَّله عن الأقرباء. وقرأ ابن مُحيصن 
ميل (یعنیه» بفتح الیای و آي : يَعْنيه آمره. 

وقال الق : نيه : یَضرفه ويصّدَّه عن قرابته» ومنه يقال: أغن عني وجهك» 
أي : اصرفه» وأغن عنّى السْفیه*؛ قال خفاف : 
ما و و (۵) ۳ 5 7 ی 8 0 

قوله تعالی : وجه بوذ مه 6»: أي : مُشرقة مضيئة» قد علمث مالها من الفوز 
والنعيم وهي وجوه المؤمنين ماک که أي : مسرورة فرحة م 10 مُسْتَبِشْرَة # أي : بما 
آتاها الله من الکرامة. 

وقال عطاء الخراسانی : «مُسْفِرة» من طول ما اغبرّ في سبیل الله جل ثناؤه. 
2 أ (WV.‏ 
دکره آبو نعيم 

الضحاك : من آثار الوضوء. ابنُ عباس : من قیام اللیل؛ لما رُوي في الحدیث : 
من گثرث صلائه باللیل حَسُنَ وجهّه بالنهار»۳ یقال : أَسْمَّر الصُّبحٌ : إذا آضاء. 


(۱) سنن الترمذي (۳۳۳۲). 

(۳( في (د) و(م) و(ي) : يعنيه› والمثیت من (ظ) وانظر التعلیق الذي بعده. 

)٤(‏ في (ظ) و(م) و(ي): اعن عني وجهك .. . واعن عن السفیه و کذلك وفع في مطبوع تفسیر الغریب 
لابن قتيبة ص ۵۱۵ 3 والمثبت من (د)» وهو موافق لما نقله ابن الجوزي في زاد المسیر ۳۹/۹ عن ابن 
قتيبة» وينظر تفسير الرازي 14/۳۱ ۰ واللباب ۱۷۱/۲۰ ۰ وفتح القدير ۰۳۸۰/۵ وتهذيب اللغة 
7/4 . 

(5) في (م) و(ي): سيعنيك» ولم تجود في (ظ)» والمثبت من (د) وتفسير الرازي 14/۳۱ ۰ والبيت فيه 
دول نسبة. 

تست ا 
AE‏ ل ل ۱ ۱ ۱ 1 
والکلام من الکشاف ۲۲۰/۶ . 


۹۲ سورة عبس: الآيات 8۰ . ۶۲ 


عد م 2 047 


وجه یم ليها عة أي : غبار وذخان رها أي : تغشاها رة أي : 
توت وراد قال ابن ا وغ اا وله و . والقتّر في كلام 
العرب : الغبار» جمع الَتَرق عن أبي عُبيدة”” "4 وآنشد الفرزدق : 
مُعَوَّح برداء المَلْكٍيَنْبعه مو تری فوقّه الراياتٍ والمقّكّرا» 

وفي الخبر: ان البهائم إذا صارت تراباً يوم القيامة» حُوّلَ ذلك التراب في وجوه 

(o) ۰ 
الكفار”.‎ 

وقال زيد بن أسلم : القََرٌ: ما ارتفعث إلى السماءء والعَبّرة: ما انحطت إلى 
الأرض» والغبار وَالعَبِرَةٌ وا 

جرب مم الك جمعٌ كافر لب4 جممٌ فاجر. وهو الكاذبُ المفتري على 
الله تعالى. وقيل: الفاسق؛ فَجَر فجورا أي: فَسّق. وفجر» أي: كذب. واصله: 
الميل» والفاجرٌ: المائل. وقد مضى بیائه والکلام فيه" . والحمد لله وحده. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ۵/ ۳۰۷ ۰ ولفظه: «قترةه قال: سواد الوجوه. 

(۲) أخرجه الطبري ١77/75‏ ۰ دون قوله: وشدة. 

,۳( في (د) و(م): عبيد» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الصحاح (قتر) رالكلام مده 
وکذا في اللسان (قتر). 

(6) الصحاح (قتر)؛ والبیت في دیوان الفرزدق ۲۳4/۱ ۰ بروایة: مُعْتَصِبٌ برداء الملك... 

(6) ذکره الطبري ۱۲۳۷/۲ . 

(1) آخرجه الطبري ۱۲۷/۲۶ عن عبد الرحمن بن زید بن أسلم . 

. 1۰۹/۲۱ )۷( 


الجزء الثامن - سورة عبس : الآيات (۱ بت ۱۹) وام 


تفسیر سورة عبس 
وهی مكية ۰ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


دی دا زو و ی وه رنب یروج 


م حور وا و 


£ 


الذکری © أا من استفتی 2 فأنت له تصدی © وما عليك ألا بزکی © وام 
ا روم ی 
60 فى صحف مكرمة ۲۳ مرفوعة مطهرة 2 بأيدى سفرة 02 کرام بررة 65 4 . 


ذکر غير واحد من الفسرین أن رسول الله چا كان يوم یخاطب بعض عظماء قريش ۰ وقد طمع 
فى إسلامه ۰ فبینما هو یخاطبه ويناجيه إذ آقبل ابن أم مکتوم - وکان من أسلم قدیما - فجعل يسأل 
رسول الله و عن شىء ويلح عليه » وود النبی 5 أن لو کف ساعته تلك لیتمکن من مخاطبة 
ذلك الرجل + طمعا ورغبة فى هدایته . وعبس فى وجه ابن أم مکتوم وأعرض عنه » وأقبل على 
الآخر » فانزد الله عز وجل : $ عبس وتولی . أن جاءه الأعمئ . وما يدريك له زکُیبه ؟ ای 
يحصل له زكاة وطهارة فى نفسه ۰ أو یذکر فتنفعه الذکری 4 آی : بحصل له اتعاظ وانزجار عن 
الحارم ۰ ما من استفتی . فانت له تصلئ 4 ای : آما الغنى فانت تتعرض له لعله يهتدى ۰ وما 
عليك ألا یکی » ؟ ای : ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل له زكاة  .‏ وما من جاءك يسعئ ور 
بخشی 4 ای : يقصدك ويؤمك ليهتدى با تقول له » 8 فأنت عنه تلهی » أى : تتشاغل . و 
هاهنا آمر الله عز وجل رسوله و ألا يخص بالانذار أحداً » بل یساوی فيه بين الشریف والضعیف» 
والفقیر والغنی » والسادة والعبید » والرجال والنساء » والصغار والکبار . ثم الله يهدى من یشاء إلى 
صراط مستقیم » وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة . 


قال الحافظ آبو يعلى فى مسنده : حدثنا محمد هو ابن مهدى ‏ حدئنا عبد الرزاق ۰ آخبرنا 
معمر » عن قتادة [عن أنس ۲۲۲ فى قوله : « عبس وتولی 6 » جاء ابن أم مکتوم إلى النبی ‏ وهو 
يكلم أبى بن خلف ۰ فأعرض عنه » فأنزل الله : < عبس وتولی . أن جاءه الأعمئ » > فکان النبی 
ية بعد ذلك يكرمه . 


قال قتادة ۱ وأخبرنى أنس بن مالك قال ۱ رأيته يوم القادسية وعليه درع و معه راية سوداء ل 


۴۷ سل المزء الثامن - سورة عبس : الآيات )١5  ١(‏ 
یعنی ابن أم مکتوم ° . 

وتان این على وان ر نع دی یی موی حدس الى عق هام بن عرو ها 
عرضه عليه عن عروة ۰ عن عائشة قالت : أنزلت : 8 عبس وتولّی 4 فى ابن أم مکتوم الأعمى . 
أتى إلى رسول الله يال فجعل يقول : أرشدنى . قالت : وعند رسول الله كاه من عظماء الشرکین. 
قالت : فجعل التبی 26 یعرض عنه وق علی الاخر ۰ ویقول : « اتری ما افول بأسا ؟ 4 . 
فیقول: لا . ففی هذا آنزلت : # عبس وتولی ‏ (۲. 

وقد روی الترمذی هذا الحديث » عن سعيد بن یحیی الأموى » باسناده » مثله » ثم قال : وقد 
رواه بعضهم عن هشام بن عروة ۰ عن أبيه قال : آنزت ۵ عبس وتولی 4 فى ابن أم مکتوم » ولم 
بخ عن عا 

قلت : كذلك هو فی الوطاً 247 . 


ثم روى ابن جرير وابن ن آبی حاتم أيضا من طریق العوفی » عن ابن عباس قوله  :‏ عبس 
ا ا E‏ ها 
والعباس بن عبد المطلب ‏ وكان يتصدى لهم كثيرا » ويحرص ۲ عليهم أن يؤمنوا ‏ فأقبل إليه رجل 
أعمى ‏ يقال له عبد الله بن أم مكتوم ‏ يمشى وهو يناجيهم » فجعل عبد الله يستقرئ النبى مي آية 
ناقرات وقال با وسول الله حل عا لمك الله فاعرضن عع وموك الله وله 1 وم 
فى وجهه . وتولى وکره کلام ۰ وأقبل على الآخرين ۰ فلما قضى رسول الله ی نجواه » وأخذ 
ينقلب إلى أهله » أمسك الله بعض بصره ‏ ثم خن برأسه .ثم أنزل الله : #عبس وتولی . أن جاءه 
الأعمئ . وما يدريك لعل َرَكّىْ . أو یذ کر فَفعَه الذکری 4 . فلما نزل فيه ما نزل » أكرمه رسول الله 
يله وكلمه وقال له النبى كلا : « ما حاجتك ؟ هل تريد من شىء ؟ » وإذا ذهب من عنده قال: 
ا ل لوت ري : لأا من استغنئ . فأنت له تصدی . وما 


050 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادى » حدثنا عبد الله بن صالح » حدثنا 
اللیث حدثنى يونس ۰ عن ابن شهاب قال : قال سالم بن عبد الله » عن عبد الله بن عمر : 


. )۲۸۲/۲( مسند أبى يعلى (4۳۱/۵) ۰ وتفسير عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) مسند أبى يعلى )75١١/8(‏ ۰ وتفسير الطبری (۳۲/۳۰) . 

(۳) سنن الترمذى برقم (۳۳۲۸) . 

(5) الموطأ (۲۰۳/۱) . 

(0) فى أ :« ويجعل ۷ . 

)١(‏ تفسير الطبرى (۳۲/۳۰) ۰ ووجه غرابته ما نقله السهيلى فى الروض الأنف عن شيخه ابن العربى قال :« قول المفسرين فى الذى 
شغل النبى کر أنه الوليد بن المغيرة » وأمية بن خلف » والعباس كله باطل ۰ فان أمية والوليد كانا بمكة »وابن آم مكتوم كان بالمدينة ما 
حضر معهما ولا حضرا معه وماتا کافرین › أحدهما قبل الهجرة والآخر فى بدر > ولم يقصد أمية المدينة قط » ولا حضر عنده 
مفردا ولا مع آخر » انتهی . 


الجزء الثامن - سورة عبس : الآيات (۱ - 4۱ إل 
سمعت رسول الله ية يقول : « إن بلالا يؤذن بليل » > فکلوا واشربوا حتى تسمعوا آذان ابن أم 
يكو ری لاعس الدى انز و : * عبس وتولّئ . أن جاءه الأعمى 4 ۰ وکان یوذن مع 
بلال . قال سالم : وكان رجلاً ضريرَ البصر » فلم يك يؤذن حتى يقول له الناس ‏ حين ينظرون إلى 
بزوغ الفجر ‏ : اد( . 

وهکذا ذکر عروة بن الزبیر » ومجاهد ۰ وأبو مالك وقتادة » والضحاك » وابن زید » وغیر 
واحد من السلف والخلف : آنها نزلت ”© فى ابن أم مکتوم . والشهور أن اسمه عبد الله » ویقال: 
عمرو . والله أعلم . 

وقوله : « كلا نها تذكرة 4 أى : هذه السورة » أو الوصية بالمساواة بين الناس فى ابلاغ العلم 
E‏ 

وقال قتادة والسدى  :‏ كلا ها تذكرة € یعنی : القرآن  »‏ فمن شاء ذکره 4 أى : فمن شاء 
۳ الله فى جميع أموره . ويحتمل عود الضمير على الوحى ؛ لدلالة الكلام عليه 

وقوله  :‏ فى صحف مكرمة EE SG‏ 
بل جميع القرآن « فى صحف مکُرمة 4 ای : معظمة موقرة 8 مرفوعة » أى : عالية القدر » 
«مطهّرة 4 أى : من الدنس والزيادة والنقص . 

وقوله  :‏ بأيدى سفرة 4 . قال ابن عباس » ومجاهد » والضحاك » وابن زيد : هی الملائكة. 


وقال وهب بن منبه : هم أصحاب محمد ية » وقال قتادة : هم القراء . وقال ابن جريج » عن 
ابن عباس : السفرة بالنبطية : القراء . 

وقال ابن جرير : الصحيح أن السفرة الملائكة » والسفرة يعنى بين الله وبين خلقه » ومنه يقال: 

وما أدع الستفارة بين قومی وما افش بقن إن مشت 

وقال البخارى : سفرة : الملائكة . سفرت : أصلحت بينهم . وجعلت e‏ رلك پرخ 
الله وتأديته كالسفير الذى یصلح بين القوم(* . 

وقوله 1 0 كرام بررة ¢ أى : خلقهم كريم حسن شریف ¢ وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة 
كاملة . ومن هاهنا ينبغى لحامل القرآن أن يكون فى أفعاله وأقواله على السداد والرشاد . 

قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل » حدثنا هشام » عن قتادة » عن زرارة بن أوفى » عن سعد 
ابن هشام » عن عائشة ئشة قالت : قال رسول الله جر : « الذی يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة 
الكرام البررة » والذى يقرؤه وهو عليه شاق له أجران » . 
)١(‏ أصل الحديث فى صحيح مسلم برقم (۱۰۹۲) . 
(0) فى م : «آنها آنزلت »© . )فى ۷ . 


(5) تفسير الطبری (۳۵/۳۰) . 
(4) صحيح البخارى ) ١‏ فتح » 1 


وی مشيت 43 


۳۳۲ مزع الثامن - سورة عبس : الایات (۱۷ - ۳۲) 
أخرجه الجماعة من طريق قتادة » به 0 
ط قل الإنسان ما أكفره 9 من ی شىء خلقه 2 من نطفة خلقه فقدره 69 ثم 


ےھ ي مع وم م م او 


السبیل يسّره ۲3 © ثم آماته فأقبره 60 ثم إذا شاء آنشره CD‏ © كلاً نما يقض ما أمره 9 


2 ۳ 
رگ 2 مع ۵۵ 
0 4 0-0 


فلیظر الإنسان ی طعامه 6۵ نا صببنا الما صا © ثم شققنا الأرض شقا 659 فنتا 


مر م2 ت 20 مور 2 2 ع 11 .ا 


فيها حبًا 9© وعنبا وقضبا ۵© وزیتونا ونخْلا 58 وحدائق تى غلبا © وفاكهة وأا « متاعا 


ره 


کم ولأنعامكم 60 4 . 

يقول تعالی ذامآ لمن أنكر البعث والنشور من بنى آدم  :‏ قتل الانسان ما أكفرة 4 . قال 
الضحاك عن ابن عباس : : « قتل الانسان 4 : لعن الانسان . وکذا قال آبو مالك + وهذا نس 
الانسان الکذب ؛ لكثرة تکذیبه بلا مستند »بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم . 

قال ابن جریر ۲ : « ما أكفره 4 : ما آشد کفره ! وقال ابن جرير : ویحتمل أن يكون الراد : 
أى شىء جعله کافراً ؟ أى : ما حمله على التکذیب بالعاد " . 

وقال قتادة - وقد حكاه البغوی عن مقاتل والکلبی - : 8 ما أکفره 4 : ما آلعنه . 

ثم بين تعالى له كيف خلقه الله من الشىء ء الحقير »وأنه قادر على إعادته كما بدأه » فقال: « من 
آی شیء له . من نُطْفَة خلقه فقدره 4 أى : قدر اجله ورزقه وعمله وشقی أو سعید . ام السبیل 
یسره © ۰ قال العوفی » عن ابن عباس : ثم يسر عليه خروجه من بطن آمه . وکذا قال عكرمة » 
والضحاك ۰ وآبو صالح » وقتادة » والسدی » واختاره ابن جرير ° . 

وقال مجاهد : هذه کقوله : « إِنَا هدیناه السبیل ما شاکرا وم کفورا 4 [الانسان:۳] فى : بيا ٠‏ 
له ووضحناه وسهلنا عليه علمه "۴ وهکذا قال الحسن ۰ وابن زيد .وهذا هو الارجح .والله أعلم. 

وقوله  :‏ ثم أماته فأفره 4 أى : إنه بعد خلقه له « أماته فافبره 4 أى : جعله ذا قبر . والعرب 
تقول : « قبرت الرجل » : إذا ولی ذلك منه » وأقبره الله . وعضبت قرن الثور » واعضبه الله › 
وبترت ذنب البعیر وأبتره الله . وطردت عنی فلاناً » وآطرده الله » آی : جعله طریدا » قال 
الأعشى , 


9 


لو اسندت متا إلى تحرها(۷) عاش ۰ ولم ینقل إلى قابر 8 
)١(‏ السند (/8۸) وصحیح البخاری برقم )1٩۳۷(‏ وصحیح مسلم برقم (۷۹۸) وسئن آبی داود برقم (۱8۵1) وسئن الترمذی برقم 
(۲۹۰6) وستن النسائی الکبری برقم ٤۷(‏ ۸۰) وستن ابن ماجة برقم (۳۷۷۹ ). 
() فى :۱ ابن جریح » 
(۳) تفسیر الطبری (۳۹/۳۰) ۰ وقد تصرف الحافظ هنا فى کلامه . 
)٤(‏ تفسير الطبری(۳۱/۳۰) . 
(0) فى أ :۰« أى پیناه » . () فى :« عمله ٩‏ . (۷) فى م ۰ أ :۷ إلى صدرها؟ . 
(۸) البیت فى تفسیر الطبری (۳۹/۳۰) . 


الجزء الثامن - سورة عبس : الآیات (۱۷- ۳۲) ۳۲ 

وقوله :9 لم إذا شاء أنشره © أى : بعثه بعل موته » ومنه يقال عار ون « ومن آياته 
آن خلقکم من تراب د ثم ذا أنتم بشر تتشرون 4 [الروم: ۰ 8 وانظر إِلَى العظام كيف ننشزها ثم 
نکسوها لحم # [البقرة:۹٠۲]‏ . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أصبغ ب بن الفرج » آخبرنا ابن وهب » آخیرنی عمرو بن 
ار هراجا المح اخبره » عن بى الهيدم + > عن أبى سعيد » عن النبى ميل قال : « يأكل 
التراب کل شیء من الانسان الا عجب 105+ يكيل : وما هو یا رسول الله ؟ قال : « مثل حبة 
رل مه وون 417 

اف فى و "عن ام لمع ای هویزه :»تون 
هذه الزيادة » ولفظه : « كل ابن آدم یبلی الا عجب الذنّب » منه خلق وفیه يركب »۳ . 

وقوله : $ كلا لَمَا يقض ما آمره 4 ۰ قال ابن جرير : يقول كد ابن الاح که ينول قدا 
اه ؛ من أنه قد آدی حق الله عليه فى نفسه وماله > لما يقض ما آمره 4 یقول : لم یود 
ما رض عليه من الفرائض لربه عز وجل . 

ثم روی - هو وابن أبى حاتم س من طریق ابن ابی تجیح ؛ > عن مجاهد قوله : « كلا لَمَا يقَضٍ 
ما أمره ) قال : لا يقضى آحد آبدا كل ما افترض عليه . وحکاه البغوی » عن الحسن البصری» بنحو 
من هذا . ولم أجد للمتقدمين فيه كلامآ سوى هذا . والذى يقع لى فى معنى ذلك والله أعلم ‏ 
أن المعنى : « ثم إذا شاء آنشره 4 أى : بعثه ۰ کل لما يض ما أمره 4 [أى] ۲۵ : لا يفعله الآن 
حتى تنقضى الدة ويفرغ القدر من بنى آدم من كتب تعالی(۲۹ له أن سيوجد منهم ویخرج إلى الدنيا » 
وقد أمر به تعالى كونا وقدرا » فإذا تناهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأهم ۰ 

وقد روى ابن أبى حاتم » عن وهب بن مه قال : قال عزير » عليه السلام : قال الملك الذى 
جاءنى : فان القبور هی بطن الارض » وان الارض هی أم الخلق » فإذا خلق الله ما أراد أن يخلق » 
وت هذه القبور التی مد الله لها + انقطعت الدنیا ومات من علیها + ولفظت الارض ما فی جوفها 
واخرجت القبور ما فیها ۰ وهذا شبیه با قلناه من معنی الآية » والله - سبحانه وتعالی - أعلم 
الوا : 

وال : ل فلینظر الانسان إلى طعامه > : فيه امتنان » وفیه استدلال باحیاء النبات من الأرض 
الهامدة على إحياء الأجسام بعد ما كانت عظاما بالية وترابا متمزقا <٠‏ أا صببنا الْماء صبا أى : أنزلناء 
من السماء على الارض › 8 ثم شققتا الأرض شقًا 4 أى : أسكناه ا وتخلل فی 


.  بنذلا الا عجز‎ ٠:1 فى‎ )١( 
» من طريق بحر بن نصر » عن ابن وهب به » وقال :۲ حديث صحیح الإسناد ولم یخرجاه‎ )1١94/5( ورواه الحاكم فى المستدرك‎ (۲) 


(۳) صحیح البخاری برقم (۰)6۸۱6 وصحیح مسلم برقم (۲۹۵۵) . 
)زياد من و (0) فى م :9 تمن کتب الله » . )١(‏ فى أ :۶ وقوله ۷ . 


غخ و« لل سس ابلبزء الثامن - سورة عبس : الایات (۱۷ - ۳۲) 
أجزاء الحب الودع فيها » فنبت وارتفع وظهر على وجه الارض ۰ 8 فأنبتنا فيها حبًا . وعنبا وقضبا 4 
فالحب : كل ما یذکر من الحبوب ٠»‏ والعنب معروف » والقضب هو : الفصفصة التی تأکلها الدواب 
زو ويقان لها" القت ا ال ی ا وا eR e‏ 

وقال الحسن البصرى : القضب : العلف . 

« وزيتونا 4 : وهو معروف » وهو ادم وعصيره أدم یوت 1 به > ویدهن ب . #ونخلا 4 
يؤكل بلحا بسرا » ورطبا ۰ وتمرا » ونيئا » ومطبوخا ويعتصر منه رب وخل . « وحدائق ق غلبا 4 
أى : بساتين . قال الحسن + وقتادة : غلبا > : نخل غلاظ كرام . وقال ابن عباس ۰ ومجاهد : 
«الحدائق» : كل ما التف واجتمع . وقال ابن عباس أيضاً : ل غلبا 4: الشجر الذى يستظل به. 
وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : « وحدائق ق غلبا 4 أى : طوال . وقال عكرمة : غلا 
أى : غلاظ الأوساط . وفى رواية : غلاظ الفا ألم تر إلى الرجل إذا كان غليظ الرقبة قيل: 
والله إنه لأغلب . رواه ابن أبى حاتم » وأنشد ابن جرير للفرزدق : 


عوی فاثار آغلب ضيعَمياً قويل ابن الراغة ما استتارا (۳) 
وقوله : « وفاكهة وأبا ) : آما الفاكهة فهو ما یتفکه به من الثمار . قال ابن عباس : الفاكهة : 
كل ما أكل رطبا . والأب ما آنبتت ت الأرض » مما تأکله الدواب ولا يأكله الناس ‏ وفی رواية عنه : 


هو الحشيش للبهائم . وقال مجاهد » وسعید بن جبیر » وآبو مالك : الأب : الكلأ . وعن مجاهد» 
والحسن » وقتادة » وابن زيد OS‏ لني ادم ار وكين ما م 
وه لزق فهو اب وان قفا : کل شىء أنبتته الأرض سوى الفاكهة فهو 

ا يي 0 
تأكله الدواب ولا يأكله الناس . ورواه ابن جرير من ثلاث طرق » عن ابن إدريس ۰ ثم قال : حدثنا 
ابو کریب وابو السائب قالا : حدثنا ابن |دریس + حدئنا عبد اللك عن سعید بن جبیر قال : عد ابن 
عباس وقال : الأب : ما آنبتت الارض للانعام .هذا لفظ آبی کریب ‏ وقال أبو السائب : ما آنبتت 
الأرض ما يأكل الناس وتأكل الانعام . 

وقال العوفى » عن ابن عباس : الأب : الكلأ والمرعى . وكذا قال مجاهد » والحسن ٠»‏ وقتادة» 
وابن زيد » وغير واحد . 

۱ ی لا لوس اك ا اخ يدر 
التیمی قال : سئل أبو بكر الصديق » رضى الله عنه » عن قوله تعالى : « وفاكهة وآبا 4 فقال : 
سماء تظلنی ۰ وای آرض تقلنی إن قلت فى کتاب الله ما لا اعلم © . 


. ۷ فى م :9 الغلب © . (۲) فى م :« الارقاب‎ )١( 
. )۳۷/۳۰( تفسير الطبری‎ )۳( 
. فضائل القرآن لأبى عبید (ص۲۲۷) ۰ وسبق الکلام عليه فى مقدمة التفسیر‎ )6( 


ا الا - سورة قيس : الایات (۳۳ Yo EE‏ 


وهذا منقطع بين إبراهيم التيمي والصدیق . فأما ما رواه ابن جرير حیث قال : 

حدثنا ابن بشار » حدثنا ابن أبي عدي » حدثنا حمید » عن أنس قال : قرأ عمر بن الخطاب 
تعس وتر 4 .فلما أ على عق الاية  :‏ وفاكهة ونا 4 قال : عرفنا ما الا فما الاب ؟ 
فقال : لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف 600 

فهو إسناد صحيح > وقد رواه غير واحد عن أنس ٠»‏ به . هو محمول على أنه أراد أن یعرف 
شکله وجنسه وغينه » والا فهو وكل من قرأ هذه الاية یعلم آنه من نبات الارض » لقوله : « فَأنبتنا 
فيها حبا . وعنبا وقضبا . وزیتونا ونخلا . وحدائق غلبا . وفاکهة وأبًا > . 


وقوله : # متاعا کم ولأنعامكم 4 أى : عيشة لکم ولانعامکم فى هذه الدار إلى یوم القيامة . 
ذا جاءت الاح 00 يوم یفر المرء من أخيه ۲۵ وأمه وأبيه (۳3) وصاحبته وبنيه 
© لکل امرئ متهم یوس ان يعني © وجوه يوذ مسفرة ۵© ضاحكة مستبشرة 


© ووجوه يومد علیها رة © ترهقها قترة 20 أولتك هم الكفرة الفجرة 49 . 

ل ل الا ی 
القيامة ؛ م دو تالغ فی إسماعها على کو 

ط يوم يفر المرء من أخيه . وأمَه وأبيه. وصاحبته وبنيه 4 أى : يراهم » ويفر منهم » ويبتعد عنهم؛ 
لأن الهول عظيم » والخطب جليل . 

قال عکرمة : یلقی الرجل زوجته فیقول لها : یا هذه» ای بعل كنت لك ؟ فتقول : نعم البعل 
لوي مام و اه ا 
لعلى آنجو مما ترين . فتقول له : ما أيسر ما طلبت » ولکنی لا أطيق أن أعطيك شيئا أتخوف مثل 
الذى تخاف . قال : وان الرجل ليلقى ابنه فيتعلق به فيقول : يا بنى » أى والد كنت لك ؟ فیثنی 
بخير "فقول له : يا بنى » إنى احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلی أنجو بها ما ترى . فيقول 
ولده : يا أبت » ما أيسر ما طلبت » ولكنى أتخوف مثل الذى تتخوف » فلا أستطيع أن أعطيك 
شيئا. يقول الله تعالى : 8 يوم يفر المرء من أخيه. وأمه وأبيه. وصاحبته وبنيه © . 

وفى الحديث الصحيح ‏ فى أمر الشفاعة ‏ : أنه إذا طلب إلى كل من أولى العزم أن يشفع عند 
الله فى الخلائق » يقول : نفسى نفسى ء لا أسأله اليوم إلا نفسى » حتى إن عيسى ابن مریم يقول : 


(۱) تفسير الطبرى (۳۸/۳۰) ۰ ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (7/ ۱۸۰) من طريق يزيد به » وتقدم الكلام عليه فى مقدمة التفسير . 
(۲) فى أ: «تصخها». (۳) فى أ :2 تهبيها » . 


الجزء الثامن - سورة عبس الآيات (۳۳ - (EY‏ 


وأمّه وأبيه. وصاحبته وبنيه » (). 


۳۳۹ 


قال قتادة : الأحب فالاحب ‏ والأقرب فالاقرب » من هول ذلك الیوم . 
۲ ۱ بى ۵ 0 E‏ 8 ۲ ۲ و 5 1 5 

وقوله : ا لكل امرئ منهم يومئذ شأن یغنیه 4 أى : هو فى شغل شاغل عن غيره . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عمار بن الحارث » حدثنا الوليد بن صالح » حدثنا ثابت أبو 
زيد العبادانى » عن هلال بن خباب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
يك : « حشرون حفاة عراة مشاة غرلا » . قال : فقالت روجته : يا رسول الله + آو ری بعضنا 
عورة بعض ؟ قال : ۱۲ « لكل امری منهم يومئذ شأن يغنيه » ». أو قال : « ما آشغله عن النظر ». 

وقد رواه النسائى منفردا به » عن أبى داود > عن عارم » عن ثابت بن يزيد وهو أبو زيد 
الأحول البصرى › أحد الثقات ‏ عن هلال بن خباب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس › 

7 و م 

ا وقد رواه الترمذی عن عبد بن حميد › عن محمد بن الفضل » عن ابت بن يزيد » عن هلال 
ابن خباب » عن عكرمة » عن ابن عباس » عن النبى يلل قال : « تحشرون حفاة عراة غرلا » . 
فقالت امرأة : أييصر ‏ أو : يرى ‏ بعضنا عورة بعض ؟ قال : « يا فلانة » ا لكل امرئ منهم يومئذٍ 
شأن يغنيه « 0( ثم قال الترمذی ۰ وهذا حديث حسن صحيح > وقد روى من غير وجه عن ابن 
عباس ¢ رضى الله عنه 00 , 

وقال النسائى : أخبرنى عمرو بن عثمان » جدثنا بقية > حدئنا الزبيدى » آخبرنی الزهرى » عن 
عروة » عن عائشة 3 أن رسول الله جر قال 5 + يبعث الناس یوم القيامة حفاة عراة غرلا » . فقالت 
عائشة : يا رسول الله » فكيف بالعورات ؟ فقال : ١‏ ا لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه 4 » 7 . 

انفرد به النسائى من هذا الوجه . 

ثم قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى 3 حدثنا أزهر بن حاتم » حدثنا الفضل بن موسى 34 عن عائد 
ابن شریح » عن أنس بن مالك قال : سألت عائشة » رضى الله عنها » رسول الله اة فقالت : يا 
رسول الله » بأبى أنت وأمى » إنى سائلتك عن حديث فتخبرنى أنت به . فقال : « إن كان عندى 
منه علم » . قالت : يا نبى الله » كيف يحشر الرجال ؟ قال : « حفاة عراة » . ثم انتظرت ساعة 
فقالت : يا نبی الله » كيف يحشر النساء ؟ قال 3 « كذلك حفاة عراة » . قالت : واسوأتاه من يوم 
القيامة ! قال : «وعن أى ذلك تسألين؟ إنه قد نزل على آية لا يضرك كان عليك ثياب أو لا يكون ». 
)١(‏ أحاديث الشفاعة سبقت عند تفسير أول سورة الإسراء . 
(۲) فى م :« يا رسول الله » ننظر أو يرى » . 
(۳) سنن النسائى الكبرى برقم )١١551‏ . 
(8) سنن الترمذى برقم (۳۳۳۲) . 


(0) فى أ :« رضى الله تعالى عنهما » . 
(5) سنن النسائى الكبرى برقم )١١1554(‏ . 


ارخ الثامن - سورة عبس : لیات (۳۳- ۳۲_8۲ 
قالت : أله اقا هی نان ال ؟ قال : ۲ # لكل امری منهم يومئذ شأن يغنيه 4 ¢ ۲۷ . 


وقال البغوى فى تفسيره : أخبرنا أحمد بن إبراهيم ارين » آخبرنا آحمد بن محمد بن 
إبراهيم الثعلبی » آخبرنی الحسين بن عبد الله » حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن » حدثنا محمد بن 
عبد العزيز »حدثنا ابن آبی أويس ۰ حدثنا آبی » عن محمد بن أبى عياش ۰ عن عطاء بن يسار » عن 
سودة زوج النبى ی قالت : قال رسول الله ية : ١‏ يبعث الناس حفاة عراة غرلا قد الجمهم 
العرق» وبلغ شحوم الآذان » . فقلت : يا رسول الله » واسوأتاه ينظر بعضنا إلى بعض ؟ فقال : 
قد شغل الناس ۸۰ لکل امرئ متهم يود شأن ييه 4 900 . 

هذا حديث غريب من هذا الوجه جدا » وهكذا رواه ابن جرير عن أبى عمار الحسين بن حريث 
المروزى » عن الفضل بن موسى 5 اد 1 ولكن قال أبو حاتم الرازى : عائذ بن شريح ضعيف 5 


فی حدیثه ع1 


o-0‏ ر بير ي 


زكوله  :‏ وجوه يومئذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة 4 أى : يكون الناس هنالك فريقين : # وجوه 
مسفرة 4 ای : مستنيرة » 8 ضاحكة مستبشرة 4 أى رور فرحا من شروو للوبوو )الك طهر 
البشر على وجوههم ‏ وهولاء آهل الجنة  .‏ ووجوة يومئذ علیها غبرة . ترهقها رة 4 أى : يعلوها 
e‏ 

قال ابن أبى حاتم : حدئنا أبى » حدئنا سهل بن عثمان العسکری ۰ حدئنا آبو على محمد مولی 
جعفر بن محمد » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جده قال : قال رسول الله م : « يلجم 
الکافر العرق ثم تقع البرة على وجوههم » . قال : فهو قوله : ل ووجوه بو علَيها غبرَة 4 ۷ . 

وقال ابن عباس : 8 ترهقها قترة 4 آی : يغشاها سواد الوجوه . 


وقوله : ۷ أولتك هم الكقرة الفجرة 4 أى : الكفرة قلوبهم > الفجرة فى أعمالهم > كما قال 
تعالی : « ولا يلدوا إلا فاجرا کفارا 4 [نوح 2592 


آخر تفسیر سورة « عبس » ولله الحمد والنة 


() ورواه الطبری فى تفسيره (۳۹/۳۰) ۰ عن الحسين بن حريث عن الفضل بن موسی به . 

(۲)معالم التنزيل للبغوى (۸/ )75٠‏ ۰ ورواه الحاكم فى المستدرك (۵۱4/۲) من طريق إسماعيل بن إسحاق » عن إسماعيل بن أبى 
أويس به نحوه . وقال :۱ هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ» . 

(۳) تفسير الطبرى (۳۹/۳۰) . 

(6) الجرح والتعديل لابن أبى حاتم (۱۱/۷) . 

(4) فى م : تعلوها وتغشاها » . 

() ذكره السيوطى فى الدر النثور (8/ 575) ۰ وله شاهد من حديث ابن مسعود : رواء ابن حبان فى صحيحه برقم (۲۵۸۲) «موارد» 
من طريق شريك .عن أبى إسحاق » عن أبى الأحوص » عن ابن مسعود مرفوعا :« إن الكافر ليلجمه العرق يوم القيامة فيقول : 
أرحنى ولو إلى النار » 


۰- شورة عبس أبة ۳۳ ۰ ۵ ۰ ¥‘ ۱ 


۰ - سورة عبس 
( مكية وهی إثنان وأربعون آية ) 

0121 < 

2 22 وريدم 
عبس ونوك 00 ٠‏ ۰ عبس 
© عم “اراس وم 
ان جاءه آلاعی ( ۰ عبس 
عرص رس م مر ص وير سد 2 
ومايدر يك لعله, يز کی وق ۰ عبس 


۱ ل( سورة عبس مكية وآباتها إثنان وأربعون ) ۱ 

(بسم اله الرحمن الرحيم) (عبس وتولی) ( أن جاءه الاعی ) روی أن ابن أم مکتوم و اسه عبد ۲,۱ 
لله بن شرح بن مالك بن أنى ربيعة الفبرى وأم مکتوم اسم أم أبيه أنى رسو لاله صل الله عليه و سل 
وعنده صناديد قريش عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جبل بن هشام والعباس بن عبد المطلب وأمية بن 
خلف والوليد بن المغيرة يدعوم إلى الإسلام رجاء أن یسل بإسلامهم غيرمفقال لهيارسول الله قر تی 
وعلمنى ما علسك الله تعالى وكرر ذلك وهو لايع تشاغله عليه الصلاة والسلام بالقوم فكره رسول 
الله صل الله عليه وسل قطعه لكلامه وعبس وآعرض عن فتزلت فكان رسول الله صلی الله عليه 
وسل يكرمه ويقول إذا رآه محا من عاتبی‌فيه ربىويقول لههل لكمن حاجة واستخلفه على المدبنة 
مر تين وقرىء عبس بالتشدید لمبالفة وأن جاءه علة لتولى أو عبس على اختلاف الرأيينأى لآن 
جاءه الاعی والتعرض لمعنوان عماه ما لبيد عذره فى الإقدام على فطع كلامه عليه الصلاة والسلام 
بالقوم و الابذان باستحقاقه بالرفق والرأفة وإما لزيادة الانکار كانه قيل تولى لكونه أعمى 6 أن 
الالتفات فى قوله تعالى (وما يدرربك) لذاكفان المشافبةأدخل فى تشديد العتاب أى وأى شىء جماك ۳ 
داريا بحاله حى تعرض عنه وقوله تعالى ( لعله زک ) استئاف وارد لبيان مايلو ح به ماقبله فإنه مع 
[شعاره بأن له شأناً منافياً للإعراض عنه خارجا عن دراية الغير وإدرائه مؤذن بأنه تعالى يدريه ذلك 
أى لعله,تطور بمايقتبس منك من أوضار الأوزار بالكلية وكلمة لعل مع تحقق التدى واردة عل‌ستن ٠‏ 
الكبرياء أو على اعتبار معنى الترجى بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام للتنبيه على أن الإعراض عنه 
عن د کو نھ مرجو التزکی ما لايموز فکیف إذاكان مقطوعا بالتزک کا فىقولك لعلكستندم عل‌مافعلت 
وفيه إشارة إلى أن من تصدی لتزكيتهم من الكفرة لايرجى مهم الترى والتذکر أصلا . 


و0 


<> هاا اس 
٠‏ 


وید 5 فتنفعه ال ری CD‏ ۰ عبس 
اما من آستغخین 9 ۰ عبس 
ات رصن @ ٠‏ كم 
وماك الا برک ي ۰ عبس 
تن چم 
رس مرب مم 

وهو یحی م63 ۰ عبس 
كلا اند کرد وي ۰ عبس 


وقوله تعالى ( أو بذکر ) عطف على یرک داخل معه فى <ک الترجی وقوله تعالی (فتنفعه الذکری) 


بالنصب على جواب لعل وقرىء بالرفع عطفاً على يذكر أى أو يتذكر فتنفعه موعظتك إن ۸ يبلغ 
در جة زک التام وقيل الضمير فى لعلهللكافر فالمعنى| نك طمعتفى أنتزى أويذكر فتقربه الذكرى 
إلى قبو ل الق ولذاك توليت عن الاعی وما بدريك أن ذلك مرجو الوقوع ( أما من استغنى ) أى 


عن الإيمان وعا عندك من العلوم والعارف الى بنطوی علا القرآن (فأنت له تصدى) أى تتصدی 


و تتعرض بالاقبال عليه والاهتام بإرشاده واستصلاحه وفيه ميد تنفير له عليه الصلاة والسلام 
عن مصاحرم فان الاقیالعل المدبر لس من شيم الكبار وقری» تصدی بادغام التاء فى الصاد وقرىء 
تصدى يضم التاء أى تمرض ومعناه بدعوك إلى التصدی له داع من الحرص والتهالك على إسلامه 
( وما عليك أن لازک ) ولیس علیك باس فی أن لایترکی بالإسلام حتى تهتم بأمره وتعرض عمن 
اسل و اللة حال من ضمير تصدى وقيل ما استفبامية للانکار أى أىشىء عليكفى أنلايتزى وما له 
۳۹ أيضاً (وأما من جاءك یسعی) أى حا لكو نه مسرعا طالب لما عندك من أحكام الرشد وخصال 
الخير ( وهو يخثى ) أى لته تعالى وقيل شى أذية الكفار فى [تبانك وقيل شى الكبوة إذ لم يكن 
معه تاد وال جلة حال من فاعل يسعى کا أنه حال من فاحل جاءك ( فأنت عنه تلبى ) تتشاغل يقال فی 
عنهواتهى واتلبىوقرىء تتلبىوتلبى أىيلبيك شأن الصناديد ٠‏ فى تقدم ضیره‌علیه الصلاة والسلام 
على الفعلين تنبيه على أن مناط الإنكار خصوصيته عليه الصلاة والسلام أى مثلكخصوصاً لايذنى 
أن بتصدی‌للستغنی ويتلهى الفقير الطالبللخير و تقد له وعنهالتعريض باهتامه عليهالصلاة والسلام 
بمضمونبما . روى أنه عليه الصلاة والسلام ماعبس بعدذلك فىوجه فقيرقط ولاتصدى لغنى (كلا ) 


۰ - سورة عبس آية ۱۵۱6۰۱۳۰۱۲ ١4‏ 


E EE‏ 53 جم ع 
: في صحف مرچ کش 
دل 0 
مرف مطهرة وه ا 
دی سره ۰ عبس 


ددع له عليه الصلاة و السلام عا عوتب عليه من‌التصدی لمن استغنى عمادعاه إليه من الاعان والطاعة 
وما بوجبهما من القرآن الكر يم مبالفاً فى الاهتام بأمره متبالكا على إسلامه معرضاً بسبب ذلك عن 
إرشاد من يسترشده وقوله تعالى ( إنها تذكرة ) أى موعظة يحب أن بتعظ ما ویممل بموجها تعليل 
ارح م ذکر بيان علو رتية القرآن العظيم الذى استغى عنه من تصدى عليه الصلاة والسلام له 
وتحقيق أن شأنه أن يكون موعظة حقيقة بالاتعاظ بها فن رغب فيا اتعظ بها کا نطق به قو له تعالى 
( فن شاء ذكره ) أى حفط وات به ومن رغب عا کا فعل الستغیی فلا حاجة إل الاهتام بأ بأمره 
فالضمير ان للقرآنو تأ نيث الأو للتأنث خبرهوقيل الأول لاسورة أو للآبات السابقة والثاىالتذكرة 
والتذكير انما فى معنى الذكر والوعظ وليس بذاك فان‌السورة و الا یات ون كانت متصفة ما سيأتى 
من الصفات الشريفة لكنها ليست ما ألق على من استغنى عنه واستحق بسبب ذلكماسيأتى من الدعاء 
عليه والتعجب من كفره المفرط لنزوطا بعد الحادثة وأما من جوز رجوعبما إلى العتاب ال ذکور فقد 
أخطأوأساء الدبو خبط خبطا بقضومنه العجب فتأمل وكن على الحق اابین وقوله تعالى (فى حف) 
متعلق عضمر هو صفة لتذ كرة وما بدهما اعتراض جىء به للترغيب فما والحث ا 
فى صحف منتسخة من اللو ح أو خبر ثان لآن ( مكرمة ) عند اله عر وجل ( مرفوعة ) أى فى السناء 
السابعة أو مرفوعة المقدار و الذکر ( مطبرة ) مزهة عن مساس أيدىالشياطين ( بأيدى سفرة ) أى 
کتبة من اللانکه بننسخون الکتب من اللوح على أنه جمع سافر من السفروهو الکتب‌وقیل بأيدى 
رسل من الاک یسفرون بالوحی بينه تعال وبين الانباء عل أنه جمع سفير مناسفارة وحمل م على 
الا نیاء علیهماسلام بمیدفان وظيفتهم التاق من الوحی لا الکتب منه وإرشاد الآمة بالامر والنهى 
وتعليم الشرائع والأحكا م لامجرد السفارة إليهم وكذا حلیم على القراء لقراءتهم الأسفار أو على 
متا عليه الصلاة 538 وقد قالوا هذه الافظة مختصة الملا لات‌کاد تيلا: غور م و ن 
الإطلاقعسب اللغةوالباء متعلقة عطبرة قال القفال لما م عسها إلا ا ملاك المطررون أضيف التطبیر 
إلما لطبارة من سما وقال القرطی إن الراد ما فى قوله تعای لاعسه إلا الطررون مولاء ااسفرة 
لكر 4 رة. ۱ 


كف 


۱ 


۱۰ 


۱۰ ۱ تفسیرآن‌اسنود 
كرام برة هي ۱ س 


صب اروم مر 
1 


فل لسن مت ی + 


س م مر مر ور 

من آي‌شیء خلفه, وی ۱ ۰ عبس 
موه 5 مرس مر و مم قمر 

من نطفة خلقّه, فقدره, 9 ۰ عبس 


4 2 سم میم و 
م ألسييل يسرهر د ۰ عبس 


22 طبر م و مرو 


ثم آمانه, فافبره 9م ۰ عبس 
4 2 گم و ۱ 

ثم ادا شاء اسر هر رنه مم عبس 
ص صمي مر و مر مت 5 مرس ق 

كلا لما یقض ماامصه, مم ۰ عبس 


٩‏ (كرام ) عند الله عز وجل أو متعطفين على المؤمنين يكاونهم ويستغفرون لهم ( بررة ) انقياء وقيل 
۷ مطيعين لله آعالى من قوطم فلان ربر خالقه أى بطیعه وقيل صادقين من بر فىيمينه (قتل الإفسان) دعاء 
ء علبه بأشنع الدعوات وقوله تعالى ( ما أكفره ) تمجب من [فراطه فى الكفران وبيان لاستحقاقه 
للدعاء عليه والمراد به [ما من استغنى عن القرآن الكريم الذى ذكرت نعوته الجليلة الموجبة للإقبال 

عليه والإمان به وأما الجنس با.تبار انتظامه له و لامثاله من أفراده لا باعتبار جميع أفراده وفبه مع 

۸ قصر متنه وتقارب قطريه من الا نباء عن سخط عظیم ومذمة بالغة مالا غاية وراءه وقوله تعالى ( هن 
أىشىء خلقه) شرو عفى بیان إفراطه فى الکفران بتفصيل ما أفاض عليه من مبدأ فطرته إلى منتبی 
مره منفنون النعم امو جبة بالشکر والطاعة مع (خلاله بذاك وف الاستفرام عن مبدأ خلقه ثم بیان 

4 بقوله تعالى (من نطفة خلقه) تحقيرله أى من أى شىء حقير مبين خلقه من نطفة مذرة خلقه (فقدره) 
فبيأه لما يصلح له ويليق به من الأعضاء والأشكال أو فقدره أطوارآً إلى أن ثم خلقه وقوله تعالى 

۰ ( ثم السول يسره ) منصوب بمضمر يفسره الظاهر أى ثم سهل مخرجه من البطن بأن فتح فم الرحم 
2 و أطمه أن ينتكس أو يسر له سيل اير والشر ومكنه من السلوك فیما وتعريف السبيل باللام 
١‏ دون الاضافة للإشعار بعمومه ( ثم أماته فأقبره ) أى جسله ذا قر واری فيه تكرمة له وم بدعه 
مطروحاآ عل‌وجه الأرض جرزاً للسباع والطي ركسائر الميوان يقال قبر الميت إذا دفنه وأقبره إذا 

۲ مر دفنه أو مكن منه وعد الامانة من انعم لأنبا وصلة فى ابلة إلى الحياة الابدية والنعیم القیم ( ثم 
إذا شاء آنشره ) أىإذا شاء (نشاره أنشره على القاعدة الستمرة فى حذف مفعول المشيئة وفى تعلیق 

۳ الإنشار بمشيئته تعالى إبذان بأن وقنه غير متعين بل هو تابع لما وقرىء شره (كلا ) ردعللإنسان 


م - سورةعبسأيةع ۲۷۰۲۹۰۲۵۰۲ ۱۱۱ 


نانس إل ای ی اق 
مُسَفَقْنَا الازش تما ۱ ۸۰ عبس 
تباجا e‏ 


عا هو عليه وقوله تعالى ( لما یقض ما أمره )بیان لسبب الردع أى لم يقض بعد من لدن آدم عليه ۰ 


السلام إلى هذه الغاية مع طول المدى و امتداده ما آمره الله تعالى بأسره إذ لامخلو أحد عن تقصيرما 
كذاقالوا وهکذا نقل‌عن مجاهدوقتادة ولا ريب فى أن مساقال بات الکرة لبيان غاية عظر جناية 
الانسان وتحقيق كفرانه الفرط المستوجب للسخط العظبم وظاهر أن ذلك لايتحقق بهذا القدر من 
نوع تقصير لامخلو عنه أحد من أفر اده كيف لا وقد قال عليه الصلاة والسلام شیبتی سورةهود لما 


فما من قوله تعالى فاستقم کا أمرت فالوجه أن حمل عدم القضاء على عموم النق لاعلى نقالعموم لما ٠‏ 
على أن المحكوم عليه هو المستغنى أو هو الجنس لكن لا على الإطلاق بلعلى أنمصداق الك يعدم . 


القضاء بعض أفراده وقد أسند إلى الكل كا فى قوله تعالى إن الإنسان لظلوم کفار للإشباع فى اللوم 
عك الجانسة على طريقة قوطم بنو فلان قتلوا فلانا.والقاتل واحد منهم وإما على أن مصداقه الكل 
من حیث‌هو کل بطريق رفع الإي>اب الكلى دون السلب الکلی فالمعنى لما ,قض جميع أفر اده ماأمره 
بل خل به بعضها بالکفر والعصیان‌مع أنمقتضى مافصل‌من فنون انماءالشاملة الكل أن لابتخلف 
عنه أحد أصلا هذا وقد قي لكلا بمعنى حقافبتعلق مابعده أى حقاً | يعمل بما آمر به (فلينظر ال نسان 
إلى طعامه) شرو عفى تعد ادالنعم المتعلقة یقانه بعد تفصيل النعم المتعلقة حدوثه أى فلينظر إلى طعامه 
. الذى عليه يدور أمر معاشه كيف دير ناه وقوله تعالى (أنا صببنا الماء صبآ) أى الغيث بدل اشتال من 


طعامه لان الماء سیب هدوث الطعام فهو مشتمل عليه وقرىء أناعل الاستتناف‌رقری» أنى بالإمالة. 
أ ی كيف صببناً إلى آخره أى صبيناه ضباً مج ( ثم شققنا الأرض ) أى بالنبات (شفا) بدیمً لاا 


عا یشقها من النبات صغراً وكبراً وشكلا وهيئة وحمل شقا على ما بالکراب بعل [سناده 9 ون 
امظمة من قبيل إسناد اف إل سيه يأباهكلة ثم وافاء ن قوله تال ( تا فا حب ) قان الشق 
با لمع المذ كور لاترتب بينه و بين الآمطار أصلا ولا يبنه وبين إنبات الب بلا مبلة نما الترتيب 


میا 


۲ 
Yo 
۳۹ 


۷ 


بین امطار دون اثشق ال ذکور وبين إنبات الب بلا مولة فإن الراد بالنبات مانبت من الأرض ٠‏ 


إلى أن يتكامل انمو وینقعد الب فان نشقاق الأرض بالنباتلان ال بتزاید ویتسع إلىةلك الرتبة 
على أن مساق النظم الكر یم لبيان النعم الفائئضة من جنابه تعالی على وجه بديع خارج عن العادات 


العبودة کاینی» عنه تا کید الفعلين با لصدرین فتوسيطفعل المنعم عليه ف حصول تلك النعم خل بالمرام. ١‏ 


۱۳۲ تفسير أبى السعود 


سے مرگ مر و گم 
م 


وعنبا وفضبا و ۱ ۰ عبس 


امور کم مج و 


وزيتونا وحلا 


ع صم سه م اوگ 


وحدا يق غلبا و ۰ عبس 


۰ عبس 


رم م گر عم 

وفتكهة وابا ري ۰ عبس 
م 

2س گر اوم وم و 

۱۰ 


معا لكر ولانعمکر حي ۱ ۰ عبس 


م صب م اللا سا قر 
فاذا جاءت الصاخه و ۱ ۰ عبس 
2 ۳ 


موص عا رو ممه د٤‏ 
يوم یف رالمر* من اخيه رو 


۰ علس 


۲۸ وقولهتعالى (وعنباً) عطفعلى حبآولیس من‌لوازم المطف‌آن بقیدا لمطوف يجميعماقيد به العطوف 
» عليه فلا ضير فى خاو [نبات العنب عن شق الآرض (وقضباً) أى رطية ميت بمصدر قضبه أى قطعه 


۳۹ 
۳۰ 
۳۱ 


۳۳۲ 


۳۳ 


۳۶ 


مبالغة كا نما لتكرر قطعبا وتكثر ة نفس القطع (وزیتوناً ونخلا) الكلامفهما وى أمثا لا ما فى العنب 
(وحدائق غلبآ) أى عظاماً وصف به الحدائق لتكائفها وکثرة آشجارها أو لانبا ذات آشجار غلاظ 
مستعار من وصف الرقاب ( وفاكبة وأباً ) أى مرعى من أبه إذا أمه أى قصده لانه یم وينتجع أو 
من أب لکذا إذا با له لانه متهىء لارعی أو فاكبة بابسة تؤب للشتاء وعن الصدیق رضی الله عنه 
أنه سكل عن الاب فقال أى ماء تظلنی وأى أرض تقلنى إذا قلت فى کتاب الله مالا عل لى به وعن 
جر رطی له عه أنه ۳ هذه الایة فقال کل هذا ود عرفنا ۳ الاب ثم رفض عصاكانت بده وقال 
هذا لعمر الله اتتكلف وما عليك يا ابن أم عمر أن لاتدری ما الاب ثم قال اتبعوا ماتبين لک من 
هذا الکتاب ومالا فدعو ه ) متاعا لک ولانعامک ( إما وفعول له أى فعل ذلك تمتعاً دم واواشیک 
فان عضن النعم العدودة طعام لم ونعضها عات لدواهم و الالتفات لکيل الامتينان وإما مص در 
موكد لفعلهالمضمر بحذف الزوائد أى متهم بذلك متاعا أو لفعل مترتب عليه أى متعم بذلك فتمتعم 
متاعا أى تما کا مر غير مرة أو مصدر من غير لوه فان ماد کر من الافعال ال لانة ۳ معی المتيع 
(فإذا جاءت الصاخة ( شرو ع ی بيان أحوال معادثم ۳7 بيان ميدأ خلفرم ومعاشهم والفاء للدلالة 
عل رقب ما بی دها عل ماقیلا من فذون انم عن قرب کا بشعر لفظ التاع لسر عه زو اما وقرب 
اضحلاطا والصاخة هى الداهية العظيمة الى یصخ لما الخلائق أى (صیخون ۳ من صخ لخدشه إذا 
أصاخ له واستمتع وصفت با النفخة اثنیةلان الناس بصیخون طاوقیل هى الصيحة التى تصخ الاذان 
أى تصمما لشدة وقعها وقیل هی مأخوذة من صخه با حجر أى صكه و قوله تعالى ( بوم يشر آلرء من 
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تاره ې ۰ عبس 
أخيه ) ( وأمه وأبيه ) (وصاحبته وبنیه) ما منصوب بأعنى تفسيرآً للصاخة أو بدل منها مبنى على ۳۹۰۳۰ 
الفتح بالإضافة إلى الفعل على رأى الكوفيين وقيل بدل من إذا جاء ت کا مر فىقولهتعالى يوم یت ذکر 
الح آی يعرض عنهم ولا يصاحبهم ولا يسأل عن حالم کا فى الدنيا لاشتغاله بحال نفسه وأما تعليل ۱ 
ذلك بعلله بأنهم لايغنون عنه شيثاً أو بالحذر من مطالبتهم بالتبعات فيأباه قوله تعالى ( لك لأمرىء ۲۷ 
منهم يومئذ شأن يغينه ) فإنه استئناف وارد لبيان سبب الفرار أى لكل واحد من المذكورين شغل 
شاغل وخطب هائل یکفیه فى الاهتام به وأما الفرار خذار من مطالبتهم أو بغضاً للممكا يروى عن 
أبن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه يفر قابیل من أخيه هابيل ويفر النى صل اله عليه وسل من أمه 
وهر [براهيم عليه السلام من أبيه ونوح عليه السلام من ابنه ولوط عليه السلاممنامرأتهفليس من 
قبيل هذا الفرار وكذا مایروی أن الرجل فر من أصحابه و أقررباته لثلا يروه على ماهوعليهمن سوء, 
الحال وقرىء يعنيه بالياء المفتوحة والعين المبملة أى ببمه من عناه الآمر إذا أهمه أى أوقعه فى الهم 
ومنه من حسن إسلام المرء ترک مالا يعينه لامن عناه إذا قصده کا قيل وقوله تعالى (وجوه بومشذ 
مسفرة ) بيان لآ ل أمر المذكورين و انقسامهم إلى السعداء والأشقياء بعد ذكر وقوعبم فى داهية 
دهياء فوجوه مبتدا وان كانت نكرة لكونها فى حيز التنويع ومسفرة خبره ويومئذ متعلق به أى 
مضيئة متوللة من أسفر الصبح إذا أضاء وعن ابن عباس رضى اله عنهما أن ذلك من قيام الليل وق 
الحديث م نكثر صلاته باليل حسن وجمه بالنهار وعن الضحاك من آ ثار الوضوء وقيل من طول 
ما أغبرت فى سبیل الله ( ضاحكة مستبشرة ) با تشاهد من النعيم القیم والبهجة الدامة ( ووجوه ٤٠٠۳۹‏ 
يومثذ علیها غبرة ) أى غبار وكدورة ( ترهقها ) أى تعلوها وتغشاها ( قترة ) أى سوادوظلة.  4١‏ 
02 - أنى السعود + ه » 


> 


۳ 


و رم مراع < جره ر 


وم نک انب ة آلفجر: ۱ ۱ ۰ عبس 


وتسمی سورة الصاخة وسورة السفرة وسمیت في غير کتاب سورة الأعمى وهي مكية لا خلاف وآیها 
اثنتان وأربعون في الحجازي والكوفي» ولحدی وأربعون في البصري» وأربعون في الشامي والمدني الأول ولما 
ذكر سبحانه فيما قبلها طإإنما نت منذر من يخشاها» [النازعات: 40] ذكر عز وجل في هذه من ينفعه الإنذار 
ومن لم ينفعه فقال عز من قائل: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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آذ 2 


عبس ونوا 
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فى شاء ارم رال في صحف مکرمت ری مرفوعة مطهرق رل يأيرى سفرق رل كرام برركر اب قل الا 
و و 
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ینم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيمِ ٠‏ عَبَسَ وتولی أن جاءة الاغمی» الخ روي أن ابن أم مكتوم وهو ابن خال 
خديجة واسمه عمرو بن قيس بن زائدة بن جندب بن هرم بن رواحة بن حجر بن معیص بن عامر بن لؤي 
القرشي وقیل عبد الله بن عمرو وقیل عبد الله بن شریح بن مالك بن آبي ربيعة الفهري والاول اکثر وأشهر ٠‏ 
كما في جامع الأصول وأم مكتوم كنية أمه واسمها عاتكة بنت عبد الله المخزومية» وغلط الزمخشري في ٠‏ 
جعلها في الكشاف جدته وكان أعمى وعمي بعد نور وقيل ولد أعمى ولذا قيل لامه أم مكتوم. أتى رسول الله 
َيه وعنده صناديد قريش عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل والعباس بن عبد المطلب وأمية بن خلف والوليد بن 
المغيرة يناجيهم ويدعوهم إلى الإسلام رجاء أن يسلم يإسلامهم غيرهم فقال: يا رسول الله أقرئني وعلمني مما 
علمك الله تعالى وكرر ذلك ولم يعلم تشاغله بالقوم» فكره رسول الله حه قطعه لكلامه وعبس وأعرض عنه 
فنزلت. فکان رسول الله ۳9 يكرمه ويقول إذا رآه: «مرحباً بمن عاتبني فيه ربي» ويقول: «هل لك من حاجة). 
واستخلفه ل على المدينة فكان يصلي بالناس ثلاث عشرة مرة كما رواه ابن عبد البر في الاستيعاب عن 


م ١١‏ روح المعاني مجلد ۱۵ 


e e ۲:۲‏ شور یه ت۲۰ 


أهل العلم بالسیر ثم استخلف بعده آبا لبابة وهو من المهاجرین الأولين هاجر على الصحیح قبل النبی عله 
ووهم القرطبي في زعمه أنه مدني وأنه لم یجتمع بالصنادید المذ کورین من أهل مكة وموته قیل بالقادسية 
شهيداً يوم فتح المدائن أيام عمر رضي الله تعالی عنه. ورآه أنس يومغذ وعلیه درع وله راية سوداء وقیل رجع 
منها إلى المدينة فمات بها رضي الله تعالی عنه. وضمیر «إعبس) وما بعده للنبيّ عه وفي التعبیر عنه عليه 
الصلاة والسلام بضمیر الغيبة إجلال له مله لإيهام أن من صدر عنه ذلك غيره لأنه لا يصدر عنه َل مثله كما 
أن في التعبير عنه له بضمير الخطاب في قوله سبحانه وما يُدْرِيكَ لَعَلّهُ يركى) ذلك لما فيه من الإيناس 
بعد الإيحاش والإقبال بعد الإعراض والتعبير عن ابن أم مكتوم بالأعمى للإشعار بعذره في الإقدام على قطع 
كلام الرسول عله وتشاغله بالقوم. وقيل: إن الغيبة أولاً والخطاب ثانياً لزيادة الإنكار وذلك کمن يشكو إلى 
الناس جانياً جنى عليه ثم يقبل على الجاني إذا حمى على الشاكية مواجهاً بالتوبيخ وإلزام الحجة وفي ذكر 
الأعمى نحو من ذلك لأنه وصف يناسب الإقبال عليه والتعطف. وفيه أيضاً دفع إيهام الاختصاص بالأعمى 
المعين وإيماءً إلى أن كل ضعيف يستحق الإقبال من مثله على أسلوب «لا يقضي القاضي وهو غضبان» وان 
بتقدير حرف الجر أعني لام التعليل وهو معمول لأول الفعلين على مختار الكوفيين وثانيهما على مختار 
البصريين وكليهما معا على مذهب الفراء نعم هو بحسب المعنى علة لهما بلا خلاف أي عبس لأن جاءه 
الأعمى وأعرض لذلك. وقرأ زيد بن علي «عَبْسَ) بتشديد الباء للمبالغة لا للتعدية وهو والحسن وأبو عمران 
الجوني وعيسى «آن» بهمزة ومدة بعدها وبعض القراء بهمزتين محققتين والهمزة في القرائتین للاستفهام الإنكاري 
ويوقف على إتولى» والمعنى الا أن جاء الأعمى فعل ذلك وضمير «إلعله) للأعمى والظاهر أن الجملة 
متعلقة بفعل الدراية على وجه سد مسد مفعوله أي أي شيء يجعلك دارياً بحال هذا الأعمى لعله يتطهر بما 
يتلقن من الشرائع من بعض أوضار الإثم. 


از دک أي يتعظ نع الذّكرى» أي ذكراك وموعظتك والمعنى أنك لا تدري ما هو مترقب منه 
من تزك أو تذکر ولو دريت لما كان الذي كان والغرض نفي دراية أنه يزكى أو یذ کر والترجي راجم إلى 
الأعمى أو إلى النبی عه على ما قیل دلالة على أن رجاء تزكية أو کونه ممن یرجی منه ذلك كاف في 
الامتناع من العبوس والإعراض كيف وقد كان استرکاژه محققاً» ولما هضم من حقه في تعلق الرجاء به لا 
التحقق اعتبر متعلق التزكي بعض الأوضار ترشيحاً لذلك وفيه إظهار ما يقتضي مقام العظمة ها هنا من إطلاق 
التركي وحمله على ما ينطلق عليه الاسم لا الكامل. وقال بعضهم: متعلق الدراية محذوف أي ما يدريك أمره 
وعاقبة حاله ويطلعك على ذلك. وقوله سبحانه «إلعله» الخ استعناف وارد لبيان ما يلوح به ما قبله فانه مع 
إشعاره بأن له شأناً منافياً للإعراض عنه خارجاً عن دراية الغير ودرائه مؤذن بأنه تعالى يدريه ذلك. واعتبر في 
التركي الكمال فقال: أي لعله يتطهر بما يقتبس منك من أوضار الإثم بالكلية أو يتذكر فتنفعه موعظتك إن لم 
تبلغ درجة التزكي التام» ولعل الأول أبعد مغزى. وقدم التزكي على التذكر لتقدم التخلية على التحلية وحص 
بعضهم الثاني بما إذا كان ما يتعلمه من النوافل والأول بما إذا كان سوى ذلك وهو كما ترى وفي الآية 
تعريض وإشعار بأن من تصدى عي لت کیتهم وتذكيرهم من الكفرة لا يرجى منهم التزكي والتذكر أصلاً فهي 
كقولك لمن يقرر مسألة لمن لا يفهمها وعنده آخر قابل لفهمها: لعل هذا يفهم ما تقرر فإنه يشعر بأنه قصد 
تفهيم غيره وليس بأهل لما قصده وقيل: جاء التعريض من جهة أن المحدث عنه كان متزكياً من الآثام متعظاً 
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وقيل ضمير «إلعله4 للكافر والترجي راجع إلى الرسول بل أي إنك طمعت في تزكيه بالإسلام وتذكره 
بالموعظة ولذلك أعرضت عن غيره فما يدريك أن ما طمعت فيه كائن وضعف بعدم تقدم ذكر الكافر ویافراد 
الضمير والظاهر جمعه أي بناءٌ على المشهور في أن من تشاغل عليه الصلاة والسلام به كان جمعاً وجاء في 
بعض الروايات أنه كان واحداً. وقرأ الأعرج وعاصم في رواية «أو یذ کر بسكون الذال وضم الكاف وقرأ الأكثر 
َتَْقَعْهُ) بالرفع عطفاً على «إيذكر» وبالنصب قرأ عاصم في المشهور والأعرج وأبو حيوة وابن أبي عبلة 
0 وهو عند البصريين بإضمار أن بعد الفاء وعند الكوفيين في جواب الترجي وهو كالتمني عندهم 
ينصب في جوابه. وفي الكشف أن النصب يؤيد رجوع ضمير لعله على الكافر لإشمام الترجي معنى التمني 
لبعد المرجو من الحصول أي بالنظر إلى المجموع إذ قد حصل من العباس وعلى السابق وجهه ترشيح معنى 
الهضم فتذکر اما من استغتی» أي عن الإيمان وعما عندك من العلوم والمعارف التي ينطوي عليها القرآن 
وفي معناه ما قیل استغنی بکفره عما بهدیه وقیل: أي وآما من كان ذا ثروة وغنی وتعقب بأنه لو كان كذلك 
لذكر الفقر في مقابله وأجيب بما ستعمله إن شاء الله تعالى «فأنتَ ا له تَصَدّى4 أي تتصدی وتتعرض بالاقبال 
عليه والاهتمام بإرشاده واستصلاحه وفيه مزيد تنفير له عله عن مصاحبتهم فان الإقبال على المدبر مخل 
بالمروءة» ومن هنا قيل: 
لا أبتغي وصل من لا يبتغي صلتي لد كاه تن لين 
والله لو کرهت كفي مصاحبتي يوماً لقلت لها عن صحبتي بيني : 
وقرأ الحرميان «تَصَّدَّى) بتشديد الصاد على أن الأصل تتصدى فقلبت التاء صاداً وأدغمت وقرأ أبو جعفر 
«نُصَدَّى) بضم التاء وتخفيف الصاد مبنياً للمفعول أي تعرض ومعناه يدعوك إلى التصدّي والتعرض له داع من 
الحرص ومزيد الرغبة في إسلامه» وأصل تصدی على ما في البحر تصدد من الصدد وهو ما استقبلك وصار 
قبالتك يقال داري صدد ذاره أي قبالتهاء وقيل من الصدى وهو العطش وقيل من الصدى وهو الصوت 
المعروف إومًا عليك ألا یکی وليس عليك بأس في أن لا يتزكى بالإسلام حتى يبعثك الحرص على 
إسلامه إلى الإعراض عمن أسلم فما نافية والجملة حال من ضمير #تصدی)» والممنوع عنه في الحقيقة 
الإعراض عمن أسلم لا الإقبال على غيره والاهتمام بأمره حرصاً على إسلامه» ويجوز أن تكون «إما» استفهامية 
للإنكار أي أي شيء عليك في أن لا يتزكى ومآله النفي أُيضاًوَأمَا مَنْ جَاءَكَ یشعی أي حال كونه مسرعاً 
طالباً لما عندك من أحكام الرشد وخصال الخير وهو يَخْشَى)4 أي يخاف الله تعالى وقيل أذية الكفار في 
الإتيان وقيل العثار والكبوة إذ لم يكن معه قائد والجملة حال من فاع ل«إيسعى» كما أن جملة لإيسعى» حال 
من فاعل إجاءك واستظهر بعض الأفاضل أن النظمٍ الجلیل من الاحتباك ذکر الغنی أولاً للدلالة علی الفقر 
ثانياً» والمجيء والخشية ثانياً للدلالة على ضدهما أولاً وكأنه حمل استغنى على ما نقل أخيراً واستشعر ما قيل 
عليه فاحتاج لدفعه إلى هذا التکلف وعدم الاحتیاج إليه على ما نقلناه في غاية الظهور «فات عَنْهُ تلهی 4 
تتشاغل يقال لهی عنه کرضی ورمی والتهی وتلهی. وفي تقدیم ضمیره عليه الصلاة والسلام على الفعلین تنبیه 
على أن مناط الانکار خصوصیته عليه الصلاة والسلام وتقدیم له وعنه قیل للتعریض بالاهتمام بمضمونها وقیل 
للعناية ا منشاً العتاب وقيل للفاصلة وقيل للحصر وذكر التصدي في المستغني دون الاشتغال به وهو 
المقابل للتلهي عن المسرع الخاشي والتلهي عنه دون عذم التصدي له وهو المقابل للتصدي لذلك قيل للإشعار 


بأن العتاب للاهتمام بالأول لا للاشتغال به إذ الاشتغال بالكفار غير ممنوع وعلى الاشتغال عن الثاني لا لأنه لا 
اهتمام له َه في آمره إذ الاهتمام غير واجب لأنه عليه الصلاة والسلام لیس إلا متدرا ورا البري عن ابن 
کثیر «عنهو تلهی» یادغام تاء المضارعة في تاء تفعل وأبو جعفر «تلهٌی» بضم التاء مبنیاً للمفعول أي يشغلك 
الحرص على دعاء الکافر للاسلام وطلحة «تتلهی» بتاعین وعنه بتاء واحدة وسكون اللام لکلا مبالغة في 
إرشاده َه إلى عدم معاودة ما عوقب عليه ع وقد نزل ذلك كما في خبر رواه ابن جرير وابن مردویه عن 
ابن عباس بعد أن قضى عليه الصلاة والسلام نجواه وذهب إلى أهله» وجوز كونه إرشاداً بليغا إلى ترك المعاتب 
عليه عليه الصلاة والسلام بناءً على أن النزول في أثناء ذلك وقبل انقضائه. وفي بعض الآثار أنه عله بعدما 
عبس فى وجه فقير ولا تصدى لغنى وتأدب الناس بذلك أدباً حسناً فقد روي عن سفيان الثوري أن الفقراء 
کانوا في مخلسة أمزاء. ۱ 


والضهير فق قوله تعالى إنها) للقرآن العظيم والتأنيث لتأنيث الخبر أعني قوله سبحانه تد ره أي 
موعظة يجب أن يتعظ بها ويعمل بموجبها وكذا الضمير في قوله عز وجل قَمَنْ شاء ذَكَرَهُ4 والجملة 
والمؤكدة تعليل لما أفادته كلا ببيان علو رتبة القرآن العظيم الذي استغنى عنه من تصدى عليه الصلاة والسلام 
له والجملة الثانية اعتراض جيء به للترغیب في القرآن والحث على حفظه أو الاتعاظ به واقتران الجملة 
المعترض بها بالفاء قد صرح به ابن مالك في التسهيل من غير نقل اختلاف فيه وكلام الزمخشري في 
الكشاف عند الكلام على قوله تعالى «فاسألوا هل الذكر» [النحل: 4۳ الأنبياء: ۷] نص في ذلك نعم قيل 
إنه قيل له إفمن شاء ذکره اعتراض فقال لا لأن الاعتراض شرطه أن يكون بالواو أو بدونه فأما بالفاء فلا 
أي وهو استطراد لكن تعقب بأن النقل لمنافاته ذلك ليس بثبت» ويمكن أن يكون في القوم من ينكر ذلك 
فوافقه تارة وخالفه أخرى, وما آلطف قول السعد في التلويح الاعتراض يكون بالواو والفاء: 

فاعلم فعلم المرء ينفعه 

هذا وقيل الضمير الأول للسورة أو للآيات السابقة والثاني للتذكرة والتذكير لأنها بمعنى الذكر والوعظ أو 
لمرجع الأول والتذكير باعتبار کون ذلك قرآناً ورجح بعدم ارتكاب التأويل قبل الاحتیاج إليه وتعقب بأنه ليس 
بذاك فان السورة أو الآيات وان كانت متصفة بما سيأتى إن شاء الله تعالى من الصفات اة لكنها ليست 
ا ا على ی ا غ ران سيت تا سياف إن شاء الله تعالى من الدعاء عليه والتعجب من 
کفره المفرط لنزولها بعد الحادثة وجوز کون الضمیرین للمعاتبة الواقعة وتذكير الثانى لكونها عتاباً وفيه أنه يأباه 
لوصف بالصفات الآنية وان كان باعتبار أن العتاب وقع بالآيات المذكورة قبل وهي متصفة بما ذکر جاء ما 
سمعت آنفاً وقیل لك أن تجعلهما للدعوة إلى الاسلام وتذ کیر الثاني لکونها دعاء وهذا على ما فيه مما يأباه 
المقام. وقوله تعالی لإفي صحف( متعلق بمضمر هو صفة لتذكرة أو حبر ثان لأن أي كائنة أو مثبتة في 
صحف والمراد بها الصحف المنتسخة من اللوح المحفوظ. وعن ابن عباس هي اللوح نفسه وهو غير ظاهر 
وقيل الصحف المنزلة على الأنبياء عليهم السلام كقوله تعالى «إوإنه لفي زبر الأولين» [الشعراء: ۱۹۲] وقیل: 
صحف المسلمین على أنه (حبار بالغیب فان القرآن بسكة لم يكن في الصحف وانما کان مرق فى الدفاف 
والجرید ونحوهماء وأول ما جمع في صحيفة في عهد أبي بكر الصدیق رضي الله تعالی عنه وهو كما تری 
طمکومَة 2 عند الله عز وجل جمَرفوعة6ه أي في السماء السابعة كما قال يحيى بن سلام أو مرفوعة القدر كما 
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قيل ممُطَهرَة منزهة عن مساس أيدي الشياطين أو عن كل دنس على ما روي عن الحسن, وقيل: عن الشبه 
والتناقص والأول قيل مأخوذ من مقابلته بقوله تعالى: «إبأيدي سَفَرَةِع أي كتبة من الملائكة عليهم السلام كما 
قال مجاهد وجماعة فإنهم ينسخون الكتب من اللوح وهو جمع سافر أي كاتب والمصدر السفر كالضرب. 
وعن ابن عباس هم الملائكة المتوسطون بين الله تعالى وأنبيائه عليهم السلام على أن جمع سافر أيضاً بمعنى 
سفير أي رسول وواسطة» والمشهور في مصدره بهذا المعنى السفارة بكسر السين وفتحها وجاء فيه السفر أيضاً 
كما في القاموس. وقيل: هم الأنبياء عليهم السلام لأنهم سفراء بين الله تعالى والأمة أو لأنهم يكتبون الوحي 
ولا يخفى بُعده فإن الأنبياء عليهم السلام وظيفتهم التلقي من الوحي لا الكتب لما يوحى على أن خاتمهم 
بإ لم يكن يكنب القرآن بل لم يكتب أصلاً على ما هو الشائع وقد مر تحقيقه وكذا وظيفتهم إرشاد الأمة 
بالأمر والنهي وتعليم الشرائع والأحكام لا مجرد السفارة إليهم. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن وهب بن 
منبه أنهم أصحاب محمد عله قيل لأنهم سفراء ووسائط بينه عليه الصلاة والسلام وبين سائر الأمةء وقيل: لأن 
بعضهم يسفر إلى بعض في الخير والتعليم والتعلم وفي رواية عن قتادة أنهم القراء وكان القولين ليس بالمعول 
عليه وقد قالوا هذه اللفظة مختصة بالملائكة عليهم السلام لا تكاد تطلق على غيرهم وان جاز الإطلاق بحسب 
اللغة ومادتها موضوعة بجميع تراكيبها لما يتضمن الكشف كسفرت المرأة إذا كشفت القناع عن وجهها والباء 
قيل متعلقة ب إمطهرة4 وقيل بمضمر هو صفة أخرى ل لإصحف) کرام أي أعزاء على الله تعالى 
معظمين عنده عز وجل فهو من الكرامة بمعنى التوقير أو متعطفين على المؤمنين يستغفرون لهم ويرشدونهم إلى 
ما فيه الخير بالإلهام وينزلون بما فيه تكميلهم من الشرائع فهو من الكرم ضد اللؤم هیر أي أتقياء وقيل 
مطيعين الله تعالى من قولهم فلان يبر خالقه أي يطيعه وقيل صادقين من بر في د يمينه وهو جمع بر لا غير وأما 
آبرار فیکون جمع بر كرب وأرباب وجمع بار کصاحب وأصحاب وان منعه بعض النحاة لعدم اطراده واحتص 
على ما قیل الجمع الأول بالملائكة والثاني بالادمیین في القرآن ولسان الشارع مله وکان ذلك لأن الابرار من 
صیغ القلة دون البررة» ومتقو الملائكة أكثر من متقي الادمیین فناسب استعمال صيغة القلة وان لم ترد حقیقتها 
في الآدميين دونهم. وقال الراغب. خص البررة بهم من حیث إنه أبلغ من آبرار فانه جمع بر وآبرار جمع با 
وبر أبلغ من بار كما أن عدلاً أبلغ من عادل وكأنه عنى أن الوصف ببر أبلغ لكونه من قبيل الوصف بالمصدر 
من الوصف ببار لكن قد سمعت أن أبراراً يكون جمع بر كما يكون جمع بار وأيضاً في کون الملائكة أحق 
بالوصف بالأبلغ بالنسبة إلى الادمیین مطلقاً بحث. وقيل: إن الأبرار أبلغ من البررة إذ هو جمع بار والبررة جمع 

بر وبار أبلغ منه لزيادة بنيته ولما كانت صفات الكمال في بن بني آدم تكون كاملة وناقصة وصفوا بالأبرار 0 
إلى مدحهم بأكمل الأوصاف» وأما الملائكة فصفات الکمال : فيهم لا تکون ناقصة فوصفوا بالبررة لأئه یدل 
على أصل الوصف بقطع النظر عن المبالغة فيه لعدم احتياجهم لذلك وإشارة لفضيلة البشر لما في كونهم أبراراً 
من المجاهدة وعصيان داعي الجبلة وفيه ما لا يخفى ومن استعمال البررة في الملائكة ما أخرجه أحمد 
والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن عائشة قالت: قال رسول الله عَهْلهِ: «الذي يقرأ 
القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران». 
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عليه والایمان به» وإما الجنس باعتبار انتظامه له ولامثاله من آفراده ورجح هذا بأن الآية نزلت على ما أخرج ابن 
للمنذر عن عكرمة في عتبة بن أبي لهب غاضب آباه فأسلم ثم استصلحه آبوه وأعطاه مالاً وجهزه إلى الشاي 
فبعث إلى رسول الله يله إنه کافر برب النجم إذا هوى فقال علٍِ: «اللهم ابعث عليه كلبك حتی يفترسه» 
فلما كان في أثناء الطریق ذکر الدعاء فجعل لمن معه ألف دینار إن أصبح حياً فجعلوه وسط الرفقة والمتاع 
حوله فأقبل أسد | إلى الرحال ووثب فإذا هو فوقه فمزقه فكان أبوه يندبه وييكي عليه ويقول: ما قال محمد للل 
شا قط الا كان وسيأتي إن شاء الله تعالى خبر في هذه القصة أطول من هذا الخبر فلا تغفل ثم إن هذا كلام 
في غاية الإيجاز. وقد قال جار الله: لا ترى أسلوباً أغلظ منه ولا أدل على سخط ولا أبعد شوطاً في المذمة مع 
تقارب طرفيه ولا أجمع للأئمة على قصر متنه حيث اشتمل على ما سمعت من الدعاء مراداً إذ لا يتصور منه 
تعالى لازمه وعلى التعجب المراد به لاستحالته عليه سبحانه التعجيب لكل سامع. وقال الإمام: إن الجملة 
الأولى تدل على استحقاقهم أعظم أنواع العقاب عرفا والثانية تنبيه على أنهم اتصفوا بأعظم أنواع القبائح 
والمنكرات شرعاً ولم يسمع ذلك قبل نزول القرآن وما نسب إلى امرىء القيس من قوله: 


یعمنی المرء في الصيف الشتا فتسادا جتاع التهعسفتا اكيت 

فو لا ايف وبال اس و فل الان‌سان مسااکفره 

لا أصل له ومن له أدنى معرفة بكلام العرب لا يجهل أن قائل ذلك مولد أراد الاقتباس لا جاهلي» وجوز 
بعضهم أن يكون قوله تعالى «إقتل الإنسان» خبراً عن أنه سيقتل الكفار یانزال آية القتال وعبر بالماضي مبالغة 
في أنه سيتحقق ذلك وليس بشيء ونحوه ما قيل إن ما استفهامية أي أي شيء أكفره أي جعله كافراً 
بمعنى لا شيء يسوغ له أن يكفر. وقوله تعالى من أي شَيْءٍ له شروع في بیان إفراطه في الكفران 
بتفصيل ما أفاض عز وجل عليه من مبدأ فطرته إلى منتهى عمره من فنون النعم الموجبة لأن تقابل بالشكر 
والطاعة 3 إخلاله والاستفهام قيل للتحقير وذكر الجواب أعني قوله تعالى امن نُطَفَةٍ ة حلقه لا يقتضي أنه 
حقيقي لأنه ليس بجواب في الحقيقة بل على صورته وهو بدل من قوله سبحانه امن أي شيء خخلقه» وجوز 
أن يكون للتقرير والتحقير مستفاد من شيء المنكر وقيل التحقير يفهم. أيضاً من قوله سبحانه «إمن نطفة) الخ 
ع اي اتير و دا مويه ا اداه 
والأشكال فالتقدير بمعنى التهيئة لما يصلح ولذا ساغ عطفه بالفاء دون التسوية لأن الخلق بمعنى التقدير بهذا 
المعنى أو يتضمنه فلا تصلح الفاء وجوز أن يكون هذا تفصيلاً لما أجمل أولاً في قوله تعالى من أي شيء 
خلقه4 أي فقدره أطوار إلى أن أتم خلقه م الشپیل یش أي ثم سهل مخرجه من البطن كما جاء في 
رواية عن ابن عباس بأن فتح فم الرحم ومدد الأعصاب في طريقه ونكس رأسه لأسفل بعد أن كان في جهة 
العلو. وعن ابن عباس أيضاً وقتادة وأبي صالح والسدّي المراد ب [السبيل) سبيل النظر القويم المؤدي إلى 
الإيمان وتيسيره له هو هبة العقل وتمكينه من النظر. وقال مجاهد والحسن وعطاء وهو رواية عن الحبر أيضاً: 
هو سبيل الهدى والضلال أي سهل له الطريق الذي يريد سلوكه من طريق الخير والهدى وطريق الشر والضلال 
بأن أقدره عز وجل على كل ومكنه منه والإقدار على المراد نعمة ظاهرة بقطع النظر عن خيريته وشريته فلا يرد . 
عليه أنه كيف يعد تسهيل طريق الشر والضلال من النعم وقل إنه عد منها لأنه لو لم يكن مسهلاً كسبيل الخير 
لم يستحق المدح والثواب بالإعراض عنه وتركه مبني على القول بأن ترك المحرم كالزنا مع عدم القدرة عليه 
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لعنة مثلاً لا يثاب عليه وقیل یثاب ویمدح عليه إذا قدر التارك في نفسه أنه لو تمکن لم یفعل. وقال بعضهم: 
العجز عن الشر نعمة وانشد: 

جکونه شکر ابن نعمت کزارم كه زور مر دم آزاري ندارم 

ونصب السبیل بمضمر یفسره الظاهر وفیه مبالغة في التیسیر وتمکین في النفس بسبب التکریر. قیل: 
وفي تعریفه باللام دون الاضافة |شعار بعمومه فانه لو قیل سبیله آوهم أنه على التوزیع وان لكل نسان سبیلا 
یخصه وخص بعضهم هذه النكتة بالمعنی الأخير للسبیل فتدبر. وعلی هذا المعنی قیل إن فيه إيماءً إلى أن 
الدنيا طريق المقصد غيرها لما أشعرت به الآية من أن الميسر سبيل المكلفين الذي يترتب عليه الثواب 
والعقاب وفيه خفاء وأياً ما كان فالضمير المنصوب في «إيسره» للسبيل وليس في التفكيك لبس حتى يكون 
نقصاً في البيان ام أماتُ فأَقبرَة4 أي جعله ذا قبر توارى فيه جيفته تكرمة له ولم يجعله مطروحاً على الأرض 
يستقذره من يراه وتقتسمه السباع والطير إذا ظفرت به كسائر الحيوان والمراد من جعله إذا قبر أمره عز وجل 
بدفنه يقال: قبر الميت إذا دفنه بيده» ومنه قول الأعشى: 

لو أسندت ميا إلى نحرها عاش ولم ينقل إلى قابر 

وأقبره إذا أمر بدفنه أو مکن منه ففي الآية إشارة إلى مشروعية دفن الانسان وهي مما لا خلاف فيه وأما 
دفن غيره من الحيوانات فقيل هو مباح لا مكروه وقد يطلب لأمر مشروع يقتضيه كدفع أذى جيفته مثلاً وعد 
الاماتة من النعم لأنها وصلة في الجملة إلى الحياة الأبدية والنعيم المقيم» وحصت هذه النعم بالذكر لما فيها 
من ذكر أحوال الإنسان من ابتدائه إلى انتهائه وما تتضمن من النعم التي هي محض فضل من الله فإذا تأمل 
ذلك العاقل علم قبح الكفر وكفران نعم الرب سبحانه وتعالى فشكره جل وعلا بالإيمان والطاعة ثم إذا شاء 
أَنْضَرَةُ4 أي إذا شاء إنشاره أنشره على القاعدة المعروفة في حذف مفعول المشيئة وفي تعليق الإنشار بمشيئته 
تعالى إيذان بأن وقته غير معين أصلاً بل هو تابع لها وهذا بخلاف الإماتة فان وقتها معين إجمالاً على ما هو 
المعهود في الأعمار الطبيعية وكذا الحال في وقت الإقبار بل هو أظهر في ذلك. وقرأ شعيب بن الحجاب كما 
في كتاب اللوامح وابن أبي حمزة كما في تفسير ابن عطية «نشره» بدون همزة وهما لغتان في الإحياء وقوله 
تعالى كلا ردع للإنسان عما هو عليه من كفران النعم البالغ نهايته وقوله سبحانه طلم یَفض ما أمَرة» 
بیان لسبب الردع و «إلما» نافية جازمة ونفيها غير منقطع و ماه موصولة وضمير «إأمره# إما للإنسان 
كالمستتر في يقض والعائد إلى الموصول محذوف أي به أو للموصول على الحذف والإيصال والعائد إلى 
الإنسان محذوف أي إياه قيل والثاني أحسن لأن حذف المفعول أهون من حذف العائد إلى الموصول والمراد 
بما أمره جميع ما أمره والمعنى على ما قال غير واحد لم يقض من أول زمانه تكليفه إلى زمان أمانته وإقباره أو 
من لدن آدم عليه السلام إلى هذه الغاية مع طول المدى وامتداده جميع ما أمره فلم يخرج من جميع أوامره 
تعالى إذ لا يخلو أحد عن تقصير ماء ونقل هذا عن مجاهد وقتادة وفيه حمل عدم القضاء على نفي العموم 
وتعقب بأنه لاريب في أن مساق الآيات الكريمة لبيان غاية عظم جناية الإنسان وتحقيق كفوانه المقرط 
المستوجب للسخط العظيم وظاهر أن ذلك لا يتحقق بهذا القدر من نوع تقصير لا يخلو عنه أحد من أفراده 
واختير أن يحمل عدم القضاء على عموم النفي إما على أن المحكوم عليه هو الإنسان المستغني أو هو الجنس 
لكن لا على الإطلاق بل على أن مصداق الحكم بعدم القضاء بعض أفراده وقد أسند إلى الكل كما في قوله 
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تعالی «إإن الانسان لظلوم كفار» [إبراهيم: ۳4] وإما على أن مصداقه الكل من حيث هو كمل بطریق رفع 
الایجاب الكلي دون السلب الكلي فالمعنی لما يقض جميع آفراده ما أمره بل أخل به بعضها بالکفر والعصیان 
مع أن مقتضی ما فصل من فنون النعماء الشاملة للكل أن لا یختلف عنه أحد. وعن الحسن أن «إكلا» بمعنی 
حقاً فيتعلق بما بعده أي حقاً لم يعمل بما أمره به. وقال ابن فورك: الضمیر في «إيقض4 لله تعالی أي لم 
يقض الله تعالى لهذا الكافر ما أمره به من الإيمان بل أمره إقامة للحجة عليه لما يقض له ولا يخفى بعده. 
والظاهر عليه أن «إكلاب4 بمعنى حقاً أيضاً وقوله سبحانه طقَلْينْظرٍ الإنْسَانُ إلى طَعَامِهِع على معنى إذا كان 
هذا حال الإنسان وهو أنه إلى الآن لم يقض ما أمره مع أن مقتضى النعم السابقة القضاء فلينظر إلى طعامه الخ 
لعله يقضي. وفي الحواشي العصامية لا يخفى ما في قوله تعالى «إلما يقض ما أمره» من كمال تهییج 
الإنسان وتحريضه على امتثال ما يعقبه من الأمر بالنظر وتفريع الأمر عليه مبني على أن الائتمار كما ينبغي 
أن يتيسر بعد الارتداع عما هو عليه والظاهر أن المراد بالإنسان هنا نحو ما أريد به في قوله تعالى إقتل 
الإنسان» ولما جوز صاحب الحواشي المذكورة حمل عدم القضاء على السلب الكلي وجعل الكلام في 
الانسان المبالغ في الکفر قال: فالمرا اد بضمير #يقض4 غير الإنسان الذي أمر بالنظر فإنه عام فلذا أظهر 
وتضمن ما مر ذکر النعم الذاتية أي ما یتعلق بذات الانسان من الذات نفسها ولوازمها» وهذا ذکر النعم 
الخارجية المقابلة لذلك وقيل: الأولى نعم خاصة والثانية نعم عامة. وقيل: تلك نعم متعلقة بالحدوث وهذه 
متعلقة لبقام وفيه لقاو +29 أن المراد المطعوم و عليه ولم يذكر المشروب لان 
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وقوله تعالی أا صَبَبَْا الْمَاءَ4 بدل منه بدل اشتمال فانه لکونه من أسباب تکونه کالمشتمل عليه 
۱ والعائد محذوف أي صببنا له وجوز كونه بدل كل من كل على معنى فلينظر الإنسان إلى إنعامنا في طعامه إنا 
صببنا إلخ وهو كما تری واا ما كان فالمقصود بالنظر هو البدل وبذلك يضعف ما روي عن أبيّ وابن عباس 
ومجاهد والحسن وغیرهم أن المعنی فلینظر إلى طعامه إذا صار رجیعاً لیتأمل عاقبة الدنیا وما تهالك عليه أهلهاء 
ولنمري إن هذا بعید الارادة عن السیاق ولا آظن أنه وقع على صحة روایته عن مولاء الأجلّة الاتفاق. وظاهر 
الصب يقتضي تخصیص الماء بالغیث وهو المروي عن ابن عباس وجوز بعضهم إرادة الأعم. وقال: إن في کل 
ماء صباً من الله تعالی بخلق آسبابه على أصول النباتات وأنت تعلم أن إيصال الماء إلى أصول النباتات يبعد 
تسمیته صباً وتأکید الجملة للاعتناء بمضمونها مع کونها مظنة لانکار القاصر لعدم الاحساس بفعل من الله 
تعالی وإنما یعرف الاستناد إليه عز وجل بالنظر الصحیح. وقرأ الأكثر «إنّاه بالکسر على الاستناف البياني كأنه 
لا آمن سبحانه بالنظر إلى ما رزقه جل وعلا من آنواع المأکولات قیل كيف أحدث ذلك وآوجد بعد أن لم 
3 عع ۶ ۶ 
يكن فقيل «إأنا صببنا4 إلخ وقرأ الإمان الحسين ابن آمیر المؤمنين علي کرم الله تعالی وجههما ورضي سبحانه 
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عنهما «أنى صببنا» بفتح الهمزة والامالة على معنی فلینظر الانسان كيف صببنا الماء لإصَبَاً)4 عجيباً تم هقف 
الأزض4 أي بالنبات كما قال ابن عباس شقا بديعاً لائقاً بما یشقها من النبات صغراً وكبراً وشكلاً وهيئة. 
وقيل: شقها بالكراب وإسناده إلى ضميره تعالى مجاز من باب الإسناد إلى السبب وإن كان الله تعالى عز وجل 
هو الموجد حقيقة فقد تبين في موضعه أن إسناد الفعل حقيقة لمن قام به لا من صدر عنه إيجاداً ولهذا يشتق 
اسم الفاعل له وتعقب بأنه يأباه كلمة ثم والفاء في قوله تعالى فا فيها با فان الشق بالمعنى المذكور 
لا ترتب بينه وبين الإمطار أصلاً ولا بينه وبين إنبات الحب بلا مهلة فان المراد بالنبات ما نبت من الأرض إلى 
أن يتكامل النمو وينعقد الحب فإن انشقاق الأرض بالنبات لا يزال يتزايد ويتسع إلى تلك المرتبة على أن 
مساق النظم الكريم لبيان النعم الفائضة من جنابه تعالى على وجه بديع خارج عن العادات المعهودة كما ينبىء 
منه إرداف الفعلين بالمصدرين فتوسيط فعل المنعم عليه في حصول تلك النعم مخل بالمرام وللبحث فيه 
مجال. وقيل عليه أيضاً إن الشق بالكراب لا يظهر في العنب والزيتون والنخل وأجيب بأنه ليس من لوازم 
العطف تقييد المعطوف بجميع ما قيد به المعطوف عليه ويحتمل أن يكون ذكر الكراب في القيل على سبيل 
التمشيل» أو أريد به ما يشمل الحفر وجوز أن يكون المراد شقها بالعيون على أن المراد بصب الماء إمطار 
المطر وبهذا إجراء الأنهان وتعقب بأنه يأباه ترتب الشق على صب الماء بكلمة التراحي وأيضاً ترتيب الإنبات 
على مجموع الصب والشق بالمعنى المذكور لا يلائم قوله تعالى «إوأنزلنا من المعصرات ماء شجاجاً أنخرج 
به حبأ» [النباً: ۱6 ۱۰] الآية لإشعارة باستقلال الصب وانزال الغيث في ذلك» ودفعاً بأن ماء العیون من 
المطر لا من الأبخرة المحتبسة في الأرض ولا يخفى على ذي عين أن هذا الوجه بعيد متكلف. والمراد 
بالحب جنس الحبوب التي يتقوت بها وتدخر كالحنطة والشعير والذرة وغيرها إوعِتباً4 معروف «وقطبا 
أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال هو الفصفصة وقيدها الخليل بالرطبة وقال: 
إذا يست فهي القت وسميت بمصدر قضبه أي قطعة مبالغة كأنها لتكرر قطعها وتكثره نفسه القطع» وضعف 
هذا من فسر الأب بما يشمل ذلك وقيل هو كل ما يقضب ليأكله ابن آدم غضاً من النبات كالبقول والهليون. 
وفي البحر عن الحبر إنه الرطب وهو يقضب من النخل واستأنس له بذكره مع العنب ولا يخفى ما فيه 
«وزیشوناً ونخلای» هما معروفان ظوحَدَائْقَ4 رياضاً غلبا أي عظاماً وأصله جمع أغلب وغلباء صفة العنق 
وقد يوصف به الرجل لكن الأول هو الأغلب ومنه قول الأعشى: 

يمشي بها غلب الرقاب کأنهم بزل کسین من الکحیل(» و 

ووصف الحدائق بذلك على سبیل الاستعارة شبه تکاثف أوراق الاشجار وعروقها بغلظ الأوداج وانتفاخ 
الأعصاب مع اندماج بعضها في بعض في غلظ الرقبة إلا أن الغلظ في الأشجار أقوى لأن الأمر بالعکس نظراً 
إلى الاندماج وتقوّي البعض بالبعض حتى صارت شيئاً واحدا؛ وجوز أن يكون هناك مجاز مرسل كما في 
المرسن بأن يراد بالأغلب الغليظ مطلقاً» وتجوز في الإسناد أيضاً لأن الحدائق نفسها ليست غليظة بل الغليظ 
أشجارها. وقال بعض: المراد بالحدائق نفس الأشجار لمكان العطف على ما في حيز أنبتنا فلا تغفل 
«وّفاكهَة# قيل هي الثمار كلها وقيل بل هي الثمار ما عدا العنب والرمان وأيّا ما كان فذكر ما یدخل فيها 


)0 الكحيل مصغر وهو النفط يطلى به الجرب اه منه. 
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أولاً للاعتناء بشأنه «إرَأبًا) عن ابن عباس وجماعة إنه الكل والمرعی من أبةٌ إذا أمّه وقصده لأنه یوم ويقصد أو 
من أب لكذا إذا تهيأ له لأنه متهىء المرعى ويطلق على نفس مكان الكل ومنه قوله: 

تا ماه ق تن داوكا ولا الب بها والمكرع 

وذکر بعضهم أن ما يأكله الادمیون من النبات یسمی الحصيدة والحصید. وما يأكله غیرهم بسن الایت 
وعلیه قول بعض الصحابة یمدح النبي عَيلله: 

له وة تيون رها الفا بها ينبت الله الحصيدة والأبا 

وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك أنه التبن خاصة وقيل هو يابس الفاكهة لأنها تؤب وتهياً للشتاء للتفکه 
بها. وأخرج أبو عبيد في فضائله وعبد بن حميد عن إبراهيم يم التيمي قال: سئل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنه عن الأب ما هو؟ فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله تعالى ما لا أعلم. وأخرج 
ابن سعد وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وغيرهم عن أنس أن عمر 
رضي الله تعالى عنه قرأ على المنبر «إفأنبتنا فيها حباً وعنباً ‏ إلى قوله ‏ وأبا» فقال: كل هذا قد عرفناه 
فما الأب ثم رفع عصا كانت في يده فقال هذا لعمر الله هو التكلف فما عليك يا ابن أم عمر أن لا تدري ما 
الأب ابتغوا مابيّ لكم من هذا الكتاب فاعملوا به وما لم تعرفوه فکلوه إلى ربه وفي صحيح البخاري من رواية 
أنس أيضاً أنه قرأ ذلك وقال: فما الأب؟ ثم قال: ما كلفنا أو ما أمرنا بهذا. ويتراءى من ذلك النهي عن :د 
معاني القرآن والبحث عن مشكلاته. وفي الكشاف لم يذهب إلى ذلك ولكن القوم كانت أكبر همتهم عاكفة 
على العمل وكان التشاغل بشيء من العلم لا يعمل به تكلفاً فأراد رضي الله تعالى عنه أن الآية مسوقة في 
الامتنان على الإنسان بمطمعه واستدعاء شكره وقد علم من فحواها أن الأب بعض ما أنبت سبحانه للإنسان 
متاعاً له أو لأنعامه فعليك بما هو أهم من النهوض بالشكر له عز وجل على ما تبين لك» ولم يشكل مما عدد 
من نعمته تعالى ولا تتشاغل عنه بطلب معنى الأب ومعرفة النبات الخاص الذي هو اسم له واكتف بالمعرفة 
الجملية إلى أن يتبين لك في غير هذا الوقت» ثم وصى الناس بأن يجروا على هذا السنن فيما أشبه ذلك من 
مشكلات القرآن انتهى. وهو قصارى ما يقال في توجيه ذلك لكن في بعض الآثار عن الفاروق كما في الدر 
المنثور ما يبعد فيه إن صح هذا التوجيه بقي شيء وهو أنه ينبغي أن خفاء تعيين المراد من الأب على الشيخين 
رضي الله تعالى عنهما ونحوها من الصحابة وكذا الاختلاف فيه لا يستدعي كونه غريباً مخلاً بالفصاحة وأنه 
غير مستعمل عند العرب العرباء وقد فسره ابن عباس لابن الأزرق بما تعتلف منه الدواب واستشهد به بقول 
الشاعر: 

ترى به الأب واليقطين مختلطاً 

ووقع في شعر بعض الصحابة كما سمعت ومن تتبع وجد غير ذلك. «إمتاعاً لَكُمْ ولأنعامكم» قيل إما 
مفعول له أي فعل ذلك تمتيعاً لكم ولمواشيكم فإن بعض النعم المعدودة طعام لهم وبعضها علف لدوابهم 
ويوزع وينزل كل على مقتضاه والالتفات لتكميل الامتناع» وإما مصدر مؤكد لفعله المضمر بحذف الزوائد أي 
متعكم بذلك متاعاً أو لفعل مرتب عليه أي فتمتعتم بذلك متاعاً أي تمتعاً أو مصدر من غير لفظه فإن ما ذكر 


(۱) جذمنا بكسر الجيم أي أصلنا اه منه. 
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من الأفعال الثلائة في معنى التمتیع وقد مر الكلام في نظيره فتذكر و جَاءَتِ الصَاحَةُ)4 شروع في بیان 
حول ای بهد ميان ذا ملق و راشف لفاك دنه تعلى ابر تب ما بعدها على ما يشعر به لفظ 
المتاع من سرعة زوال هاتيك النعم وقرب اضمحلالها. و #الصاخة» هي الداهية العظيمة من صخ بمعنى 
أصاخ أي استمع والمراد بها النفخة الثانية» ووصفت بها لأن الناس يصخون لها فجعلت مستمعة مجازاً في 
الظرف أو الاسناد. وقال الراغب إالصاخة» شدة صوت ذي النطق» يقال: صخ يصخ فهو صاخ فعليه هي 
بمعنى الصائحة مجازاً أيضاً. وقيل: مأخوذة من صخه بالحجر أي صكه. وقال الخليل: هي صيحة تصخ 
الآذان صخا أي تصمها لشدة وقعتهاء ومنه أخذ الحافظ أبو بكر بن العربي قوله «إالصاخة» هي التي تورث 
الصمم وانها لمسمعة وهو من بديع الفصاحة کقوله: 


أصم بك الداعي ون كان أسمعا 


ثم قال: ولعمر الله تعالى إن صيحة القيامة مسمعة تصم عن الدنيا وتسمع آمور الاخرة. والكلام في 
جواب ۳4 وفي یوم من قوله تعالی يوم یف 5 الْمَُ من أخيه ۾ امه وأبيه رصاحبیه» أي زوجته 
فإوتيي4 على نحو ما تقدم في النازعات فتذکره فما في العهد من قدم أي يوم یعرض عنهم ولا يصاحبهم. 
ولا يسأل عن حالهم كما في الدنيا لاشتغاله بحال نفسه كما يؤذن به قوله تعالى لک افٍیء بنهغ يويد 
مان يُغِيهِ4 فإنه استثناف وارد لبيان سبب الفرار وجعله جواب «إإذا» والاعتذار عن عدم التصدير بالفاء بتقدير 
الماضي بغیر قد أو المضارع المثبت أو بالفاء إبدال یوم يفر المرء عنه إياه لأن البدل لا يطلب جزاء لا یخفی 
حاله على من شرط الانصاف على نفسه أي لكل واحد من المذکورین شغل شاغل وخطب هائل يكفيه في 
الاهتمام به. وأخرج الطبراني وابن مردویه والبيهقي والحاکم وصححه عن أم المومنین سودة بنت زمعة قالت: 
قال النبي عَيلُهُ: «یحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً قد آلجمهم العرق وبلغ شحوم الآذان» قلت: يا رسول 
الله واسوأتاه ینظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «شغل الناس عن ذلك» وتلا یوم يفرع الآية. وجاء في رواية 
الطبراني عن سهل بن سعد أنه قیل له عليه الصلاة والسلام: ما شغلهم؟ فقال عٍِ: «نشر الصحائف فیها 
مثاقیل الذر ومثاقیل الخردل». وقیل يفر منهم لعلمه آنهم لا يغنون عنه شيئاً وکلام الکشاف یشعر بذلك ويأباه 
ما سمعت وکذا ما قيل يفر منهم حذراً من مطالبتهم بالتبعات یقول الأخ لم تواسني بمالك والابوان قصرت 
في برناء والصاحبة أطعمتني الحرام وفعلت وصنعت, والبنون لم تعلمنا ولم ترشدنا ویشعر بذلك ما خرج آبو 
عبيد وابن المنذر عن قتادة قال: لیس شيء أشد على الانسان يوم القيامة من أن يرى من یعرفه مخافة أن یکون 
یطلبه بمظلمة. ثم قرأ یوم یفر6» الاية وذکر المرء بناء على أنه الرجل لا الانسان لیعلم منه حال المرأة من 
باب آولی. وقیل: هو من باب التغلیب وفیه نظر وجعل القاضي ذکر المتعاطفات على هذا النمط من باب 
الترقي على اعتبار الأب على الأم سابقاً على عطفهما على الأخ فیکون المجموع معطوفاً عليه وكذا في 
«#صاحبته وبنيه» فقال: تأخير الاخ فالأحب للمبالغة كأنه قيل: يفر من أخيه بل من أبويه بل من صاحبته 
وبنیه» ولا یخفی تکلفه مع اختلاف الناس والطباع في أمر الحب ولعل عدم مراعاة ترق أو تدل لهذا الاختلاف 
مع الرمز إلى أن الأمر یومعذ آبعد من أن یخطر بالبال فيه ذلك. وئوي عن ابن عباس أنه يفر قابیل من أخيه 
هابيل» ويفر النبي عه من أمه» ويفر إبراهيم عليه السلام من أبيه» ويفر نوح عليه السلام من ابنه» ويفر لوط 
عليه السلام من أمرأته. وفي خبر رواه ابن عساكر عن الحسن نحو ذلك وفيه فيرون أن هذه الآية أعني يوم يفر 
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الخ نزلت فيهم وكلا الخبرين لا يعول عليهما ولا ينبغي أن يلتفت إليهما كما لا يخفى والذي أدين الله تعالى 
به نجاة أبويه عله وقد ألفت رسائل في ذلك رغماً لأنف علي القاري ومن وافقه وأعتقد أن جميع آبائه عليه 
الصلاة والسلام لا سيما من ولداه بلا واسطة أوفر الناس حظاً مما أوتي هناك من السعادة والشرف وسمو القدر: 

كم من أب قد سما بابن ذرى شرف كما سما برسول الله عدنان 

وقرأ ابن محيصن وابن أبي عبلة وحميد وابن السميفع «يغنيه» بفتح الياء وبالعين المهملة أي يهمه من 
عناه الأمر إذا أهمه أي أوقعه في الهم ومنه قوله مله «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» لا من عناه إذا 
قصده كما زعمه أبو حيان. وقوله تعالى طِوجُوةٌ يَومَئِذٍ مُسْفِرَةٌ» بیان لمآل أمر المذكورين وانقسامهم إلى 
السعداء والأشقياء بعد ذكر وقوعهم في داهية دهياء ف «إوجوه مبتدأ وسوغ الابتداء به كونه في حيز التنويع 
كما مر و #مسفرة6 خبره و «إيومئذ» متعلق به أي مضيئة متهللة من أسفر الصبح إذا أضاء وعن ابن عباس إن 
ذلك من قيام الليل. وعن الضحاك من آثار الوضوء فيختص ذلك بهذه الأمة أي لأن الوضوء من خواصهم قيل 
أي بالنسبة إلى الأمم السابقة فقط لا مع أنبيائهم عليهم السلام وقيل من طول ما اغبرت في سبيل الله تعالى 
لإضاجكة مُسْتبِشِرَةٌ4 أي مسرورة بما تشاهد من النعيم المقيم والبهجة الدائمة إوؤجوة يَوْميِذٍ عَلَيِهَا غَبرَة4 
أي غبار وكدورة «َزهفهای أي تعلوها وتغشاهالإقََرَة4 أي سواد وظلمة ولا ترى أوحش من اجتماع الغرة 
والسواد في الوجه وسوّى الفيروزابادي والجوهري بين الغبرة والقترة فقيل المراد بالقترة الغبار حقيقة. وبالغبرة 
ما يغشاهم من العبوس من الهم. وقيل: هما على حقيقتهما والمعنى أن عليها غباراً وكدورة فوق غبار وكدورة. 
وقال زيد بن أسلم: الغبرة ما انحطت إلى الأرض والقترة ما ارتفع إلى السماء والمراد وصول الغبار إلى 
وجوههم من فوق ومن تحت والمعول عليه ما تقدم. وقرأ ابن أبي عبلة «قَْرَةه بسكون التاء لك إشارة 
إلى أصحاب تلك الوجوه وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد درجتهم في سوء الحال أي أولئك الموصوفون 
بما ذكر هم الكَفَرَةٌ اجره أي الجامعون بين الكفر والفجور فلذلك جمع الله تعالى لهم بين الغبرة والقترة 
وكان الغبرة للفجور والقترة للكفور نعوذ بالله عز وجل من ذلك. 


